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دور السينما
في سوريا

دون زوار
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 "الذهـاب إلى السـينما هو أشـبه بالعـودة إلى 
الرحـم، فأنـت تجلس هنـاك سـاكنًا، متأملاً في 
الظالم، تنتظـر الحيـاة لتظهر على الشاشـة"، 
هكـذا وصف المخرج العالمـي فيديريكو فيلليني، 
فكرة الذهاب إلى صالة السـينما، وشـبهها بأنها 
شيء يشـبه البحث عـن الكنـز. لم يكن هاجس 
رؤيـة انعـكاس الحيـاة يقتصر على شـعوب 
دون أخـرى، فانتقلـت فكرة السـينما مـن دول 
الغـرب إلى العـالم العربي منـذ نهايـات الدولة 
العثمانيـة، ورغـم الازدهـار الـذي حظيـت بـه 
هـذه الصنعة في سـوريا تراجعت اليـوم إلى أن 

فقـدت دور السـينما زوارها.
كانت سـوريا مـن أوائل الـدول العربيـة التي 
عرفت السـينما قبـل أن تكـون ناطقـة، فكان 
أول فيلـم سـوري صامـت بعنـوان "المتهـم 
البريء" عـام 1928، أنتجـه مجموعـة مـن 
إنتـاج  شركـة  أول  أسسـوا  السـينما،  محبـي 
وكان  "حرمـون"  اسـم  تحـت  سـينمائي 
العـرض في صالـة سـينما "أميـة" في حـي 

"البحصـة" وسـط دمشـق.
يـروي الفيلم أحداثـًا حقيقية إبـان حكم الملك 

فيصل لسـوريا عام 1920...

طائرات استطلاع “متعددة 
الجنسيات” في سماء الجنوب

سرقات يومية دون رقيب 
في ريف حماة

الكشافة السوريون محرومون 
محليًا ونشيطون في الخارج

تقارير المراسلين

تقارير المراسلين
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الغوطة مشتعلة
العالم يفشل في إيقاف الأسد

سانشيز اللاعب 
التشيلي الأغلى 

و”محبط
الشياطين”

ثوب جديد للاستعمار
سوريا مدينة لروسيا 50 عامًا

13اقتصاد
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بين الحراك الدولي والتعنت الروسي

جبهات الغوطة مشتعلة

سيناريوهات غامضة

مواجهات إدلب مستمرة..
حديث عن التجهيز لدخول عشائر 

يدخل التصعيد العسكري في الغوطة الشرقية يومه الرابع عشر، متوازيًا مع تصعيد سياسي على أكثر 
من جبهة، في ظل محاولات النظام التوغل في الغوطة الشرقية.

عنب بلدي - خاص

وبينام تخوض فصائـل المعارضـة معارك 

عنيفـة عىل الجبهـات البريـة مـع قـوات 

الأسـد، تخـوض روسـيا حربـًا دوليـة مع 

حلـف تقـوده الولايـات المتحـدة الأمريكية 

ودول أوروبيـة عـدّة، على رأسـها السـويد 

وبريطانيـا وفرنسـا.

عملياتهـا  مـن  الأسـد  قـوات  تسرّع 

بالجـزء  المـرج  منقطـة  في  العسـكرية 

الغوطـة، وذكـرت مصـادر  الشرقـي مـن 

الأسـد  قـوات  أن  بلـدي  لعنـب  إعلاميـة 

توغلـت في بلدة حـوش الضواهـرة باتجاه 

بلـدة أوتايـا وتمكنت مـن السـيطرة عليها، 

الأمـر الذي أكـده فصيل "جيش الإسالم"، 

كام تسـعى مـن جهة أخـرى للتقـدم على 

أن قـوات  الشـيفونية، وأضافـت المصـادر 

الأسـد سـيطرت على الفوج وفتحـت جبهة 

أخـرى باتجـاه مـزارع الأشـعري.

الغوطـة  مـن  الشرقيـة  المنطقـة  جبهـات 

شـهدت تصعيـدًا كبيراً مـن قبـل القوات، 

التي تسـعى لاسـتمرار التقـدم بغطاء ناري 

. مكثف

"جيـش  أركان  هيئـة  باسـم  الناطـق 

الإسالم"، حمـزة بيرقدار، قـال لعنب بلدي 

إن معـارك عنيفـة تـدور بمسـاندة ناريـة 

والتخطيـط  الحـربي  بالطيران  روسـية 

العسـكري، متبعةً سياسـة الأرض المحروقة 

في معاركهـا، وبحسـب البيرقدار، يسـتمر 

مقاتلـو "الجيـش" بالتصـدي للحملـة.

السـوري  للنظـام  تابعـة  إعلاميـة  وسـائل 

تحدثـت عـن تقـدم قـوات الأسـد عىل بلدة 

النشـابية والسـيطرة عليها، الأمر الـذي نفاه 

عسـكريون في المنطقـة، مؤكديـن خطـورة 

الوضـع فيهـا، إلا أن البلـدة شـهدت حركـة 

نـزوح للأهـالي بشـكل كامـل إلى مناطـق 

بعيدة عـن خطـوط الاشـتباك والقصف كما 

شـهدت بلدة الشـيفونية حركة نزوح باتجاه 

الغوطة. مناطـق داخـل 

وذكرت وسـائل إعالم النظام عـن مصادر 

الأسـد سـيطرت عىل  قـوات  أن  ميدانيـة 

فـوج النقـل بالقـرب من بلـدة الشـيفونية 

وتواصـل تقدمهـا عىل المحـور ذاته.

وتسـعى القـوات إلى عـزل مركـز ناحيـة 

النشـابية عـن باقـي مناطـق المـرج عبر 

محوريـن رئيسـيين لهجماتهـا هام محور 

حزرمـا، ومحـور تل فـرزات الاستراتيجي 

الـذي تكـررت محاولاتهـا للسـيطرة عليه، 

فهـو يطـل عىل مسـاحات واسـعة مـن 

الغوطـة الشرقيـة.

وتسـعى أيضًـا القـوات إلى اختراق بلـدة 

الشـيفونية من محـوري حـوش الضواهرة 

والريحان.

فيام أعلـن فصيـل "جيـش الإسالم" عبر 

منصاتـه عـن مقتـل 12 عنصرًا تابعني 

لقـوات الأسـد عىل جبهـة الريحـان أثناء 

تصديـه لمحـاولات اقتحـام في المنطقـة.

بالتزامن مـع ذلك، تواصل القـوات عمليات 

اقتحامها لجبهة المشـافي في حرسـتا غرب 

دمشـق-  طريـق  مـن  بالقـرب  الغوطـة 

حمـص الـدولي، وتحدثـت غرفـة عمليات 

دبابتني  تدمير  عـن  ظلمـوا"  "بأنهـم 

المواجهـات  خالل  عسـكرية  وجرافـة 

الدائـرة، وقالت مصادر إعلاميـة إن هجومًا 

مضادًا شـنته المعارضـة في المنطقة تمكنت 

خلاله من استرداد عـدة نقـاط كانت قواد 

مـن   24 السـبت  عليهـا،  الأسـد سـيطرت 

الماضي. شـباط 

بيـان  في  قالـت  "الجيـش"  أركان  قيـادة 

خسـائر  إن  آذار،  مـن   3 السـبت  نشرتـه، 

قـوات الأسـد خالل المواجهـات تجـاوزت 

اثنـان منهـم  بينهـم ضبـاط،  قتيـل   400

فـإن 12  البيـان  وبحسـب  عميـد،  برتبـة 

ضابطـًا برتبـة مالزم قتلـوا بالإضافة إلى 

خمسـة آخريـن برتبـة نقيـب.

عداد الضحايا في تزايد
في الوقـت ذاته، تعيش المنطقة المحاصرة شرق 

دمشـق وضعًا إنسـانيًا وصف "بالأسـوأ" منذ 

سـنوات، حيث يسـتمر الطيران الحربي التابع 

عنب بلدي - خاص 

إدلـب،  محافظـة  في  المواجهـات  تسـتمر 

بتبـادل للسـيطرة بني الطرفني المتنازعين، 

وسـط الحديث عـن إمكانيـة دخـول "قوات 

والعشـائر  القبائـل  أبنـاء  مـن  عشـائرية"، 

السـورية، تتجهـز للتوجـه نحـو المحافظـة، 

في إطـار التحـرك التركي داخلهـا.

ومنـذ بـدء المواجهات في 20 شـباط الماضي، 

تراجعـت "هيئة تحرير الشـام" أمـام "جبهة 

تحريـر سـوريا" )تضم حركتي أحرار الشـام 

"صقـور  وفصيـل  الزنكي(  الديـن  ونـور 

الشـام"، لتسـتعيد في الأيام القليلـة الماضية 

مناطـق وتتوسـع عىل حسـاب "الجبهـة"، 

بدعم مـن "الحزب الإسالمي التركسـتاني"، 

الـذي حيدّ نفسـه عـن القتـال في بدايته.

لعقـد  والبلـدات  القـرى  عرشات  وتوجهـت 

اتفاقـات تحييد مع الطرفني، تضمنت إخلاءها 

مـن المظاهر العسـكرية وتحييدها عـن القتال، 

وصـدرت بيانات كثيرة حول الاتفاقـات، بينما 

اسـتمرت الاتهامـات مـن الأطـراف المتناحـرة، 

حـول المسـؤولية عـن قتـل المدنيني وتصفية 

مقاتلني مشـاركين في القتال.

تبادل للسيطرة
بلـدي،  لعنـب  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 

السـبت 3 آذار، إن "تحرير سـوريا" سيطرت 

في إدلـب عىل كل مـن: أرنبـه عني لاروز، 

المـوزرة، سـفوهن، حزاريـن، الفطيرة، تلـة 

سـفوهن، كفرعويـد، كفرنبل بعـد مواجهات 

مـع "تحرير الشـام"، وسـط اشـتباكات في 

مناطـق أخـرى ومنهـا بلـدة كنصفرة.

الدائـرة  المواجهـات  أن  المصـادر  وأضافـت 

في ريـف حلـب الغـربي مسـتمرة، وخاصـة 

في محيـط مدينـة دارة عـزة التـي تحـاول 

السـيطرة عىل  بعـد  اسـتعادتها  "الهيئـة" 

والجينـة  باتبـو وكفرناصـح وبابكـة  قـرى 

الأتـارب. مدينـة  نحـو  وإبني، وحشـدها 

وقال محمد السـيد، القيـادي في "حركة نور 

الديـن الزنكي" لعنـب بلـدي، إن "تحريـر 

معـارك  دون  القـرى  مـن  انسـحبت  الشـام 

سـابقًا لترتيـب صفوفهـا وعـادت إليها".

وخسرت "تحريـر سـوريا" كلً مـن التوامة 

الصغـرى  وأورم  حسـان  وديـر  وترمانني 

وتديـل وكفرتعال والمهندسني، إلا أن السـيد 

مـن  انسـحبت  الشـام  "تحريـر  أن  اعتبر 

تلـك المناطـق سـابقًا، وعـاد لتوهـم النـاس 

بالنصر"، موضحًـا أنهـا خسرت بالمقابـل 

مدنـًا كبيرة مثـل دارة عـزة ومعـرة النعمان 

وغيرهـا.

وبحسـب وكالـة "إبـاء" التابعة لــ "تحرير 

الشـام” فإن "أحرار الشـام" خرقت اتفاقات 

تحييـد البلـدات في كل من حزاريـن وكفرنبل 

وحـاس بريف إدلب ونرشت قواتهـا داخلها 

عليها. للسـيطرة  في محاولة 

المناطـق  إلى  أنـه بعـد دخولهـا  وأوضحـت 

المذكـورة واجهـت رفضًـا شـعبيًا مـن أهالي 

المنطقـة، بينام قالـت المصادر العسـكرية إن 

الرفـض جـاء لطـرفي "الاقتتـال"، متحدثين 

عـن نرش "الهيئـة" حاجـزاً لهـا في محيط 

كفرنبل. مدينـة 

تحريـر  "جبهـة  كفـة  رجحـت  أن  وبعـد 

سـوريا" في بدايـة المواجهـات، بـدا واضحًا 

زمـام  لاسـتعادة  الشـام"  "تحريـر  سـعي 

الأمـور، بعد دعم مـن "التركسـتاني"، ورغم 

ذلـك خسرت قياديني وعرشات المقاتلني، 

كام طالـت الخسـائر "الجبهـة".

هل تدخل "قوات عشائرية"؟
مصـدر ينتمـي للعشـائر السـورية في تركيا 

قـال لعنب بلدي، الجمعـة 2 آذار، إن الاجتماع 

نهاية شـباط المـاضي في أورفة، مـع الرئيس 

التركي رجب طيـب أردوغان، جـاء في إطار 

دعـم تشـكيل مجلـس وتبنيـه، مشيراً إلى 

أن العمـل عىل تجهيـز "جيـش" مـن أبناء 

العشـائر والقبائـل السـورية، بدأ منـذ فترة.

ولم يصـدر تصريـح رسـمي حـول تشـكيل 

القـوات العشـائرية، إلا أن المصـدر أكـد أنها 

في  الزيتـون  غصـن  عمليـة  في  "مشـاركة 

إلى  "سـتتوجه  أنهـا  إلى  مشيراً  عفريـن"، 

إدلـب قريبًـا".

أنفسـنا  أنـه "طلـب منـا تجهيـز  وأضـاف 

للتوجـه إلى هنـاك )إدلـب("، مشيراً إلى أن 

المشـاركة في القتـال ضـد "تحريـر الشـام" 

مـن عدمهـا ليسـت واضحـة حتـى اليـوم، 

واسـتدرك "في حـال كان هنـاك أمـر داخلي 

يجـب إزاحتـه فسنشـارك".

ومن المقـرر أن تتمركز القوات العشـائرية على 

خـط المواجهـات ضـد قـوات الأسـد، وأوضح 

المصـدر أن "الهـدف الأسـاسي أن نعمـل ضد 

النظـام عىل جبهات إدلـب، وكل النقـاط التي 

كانت تحت سـيطرة الهيئة سنتسـلمها نحن".

ويـرى محللـون أن التوجه في المنطقة يسير 

في إطـار إنهـاك الفصائل خالل المواجهات، 

ليليه تدخـل ضد "تحريـر الشـام" لإنهائها، 

إلا أن آخريـن يـرون الوضـع معقـدًا وغير 

واضـح المعـالم حتـى اليوم.
مقاتلون من صقور الشام في إدلب - 26 شباط 2018 )صقور الشام - تيلغرام(

غارة جوية على بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية - آذار 2018  )مركز الغوطة الإعلامي(
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للنظـام وحلفائه باسـتهداف مناطق سـكنية في 

سـقبا وحمورية وبيت سـوا وكفربطنـا ودوما، ما 

دفع مديرية الصحة في دمشـق وريفها إلى توجيه 

نـداء للمنظمات الطبيـة والإنسـانية للاطلاع على 

آخر الأحـداث بالمنطقة.

 100 تجـاوزت  القصـف  ضحايـا  حصيلـة 

شـخص، بينهـم أطفـال ونسـاء، مـن تاريـخ 

تصويـت مجلـس الأمـن عىل مرشوع قـرار 

سـويدي- كويتـي، في 24 من شـباط، يقضي 

بوقـف إطالق النـار لمـدة 30 يومًـا.

أعـداد الضحايـا تجـاوزت 500 ضحيـة، منذ 

19 مـن شـباط، جـراء القصـف المكثف على 

. لمنطقة ا

وبحسـب الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان، 

ألقتهـا  التـي  المتفجـرة  البراميـل  عـدد  بلـغ 

مروحيـات الأسـد على ريف دمشـق 83 برميلًا 

منـذ الإعالن عن القـرار.

المنطقة تشـهد نفاد السـلع الغذائية والتجهيزات 

الطبيـة والأدويـة مـع اسـتمرار الحملـة وازدياد 

القصـف، ويعيـش في المنطقـة مـا يزيـد عىل 

300 ألـف نسـمة )أرقـام غير رسـمية(.

هدن متفاوتة بين مجلس الأمن وروسيا
يشـن النظام حربني متوازيتين عىل المنطقة، 

تتمثـل  والثانيـة  جبهاتهـا،  في  بريـة  الأولى 

بالضغـط عىل المدنيني عـن طريـق الحصار 

والقصـف المسـتمر ليدفـع بهـم للاتجـاه إلى 

روسـيا  فتحتـه  الـذي  "الإنسـاني"  المعبر 

للخـروج مـن المنطقـة.

فتـح المعبر جـاء عقـب تصويت مجلـس الأمن 

عىل القرار السـويدي- الكويتـي الذي يقضي 

أعلنـت  روسـيا  أن  إلا  المنطقـة،  في  بهدنـة 

عـن هدنـة يوميـة مـن السـاعة التاسـعة إلى 

الخامسـة، عىل لسـان وزير دفاعها، سيرغي 

شـويغو، يتـم مـن خلالها خـروج مـن يرغب 

مـن المدنيني بـدأ تطبيقهـا الثلاثـاء الماضي.

المتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم المتحدة، 

التـي  الهدنـة  إن  قـال  دوجاريـك،  سـتفيان 

أعلنـت عنهـا روسـيا "أفضـل مـن لا شيء"، 

عقـد  الـذي  الصحفـي  المؤتمـر  في  وتابـع 

الاثنني المـاضي أنـه مـن الصعـب الحديـث 

مـا إذا كانـت خمـس سـاعات تكفـي لتنفيـذ 

العمليـات الإنسـانية في الغوطـة، مضيفًا أن 

المطلـوب هـو وقـف كامـل لإطالق النار.

سيناريو مطروح للتهجير
إلى  إضافـة  الـروس،  فتحـه  الـذي  المعبر 

تلميحـات وزيـر الخارجيـة الروسي سيرجي 

في  حصـل  مـا  تكـرار  بإمكانيـة  لافـروف 

حلـب قبـل عامني، يدفعـان باتجاه سـيناريو 

"التهجير". 

ويراهـن النظـام عن طريـق القصـف العنيف 

عىل إحبـاط معنويـات المدنيني في المنطقـة 

سـيناريو  تحويـل  أو  للاستسالم،  ودفعهـم 

التهجير إلى واقـع.

صعوبـة  إلى  تشير  الأرض  عىل  المعطيـات 

ترجيـح هـذا الاحتامل، في ظـل رفـض أغلب 

المدنيني الخـروج مـن الغوطة، وهو مـا أكدته 

فصائـل المعارضـة، نافيـة منـع المدنيني مـن 

الخـروج.

ومـن غير الـوارد في الوقـت الحـالي تكـرار 

سـيناريو التهجير بالنظر إلى اتسـاع مسـاحة 

الغوطـة، وارتفاع عدد سـكانها مقارنة بسـكان 

حلـب، وهو ما يحـول دون إمكانيـة انتقال أغلب 

العائلات إلى الشامل السـوري، فضلً عن وجود 

فصيلين عسـكريين من أكبر الفصائل السـورية 

المعارضـة عىل أرض الغوطة.

إضعـاف  في  نجـح  النظـام  أن  يبـدو  ولا 

الخانـق،  الحصـار  رغـم  المدنيني  معنويـات 

الأمـر الـذي يتجىل في رفـض الخـروج عبر 

الممـرات الإنسـانية التـي أعلنـت عنها روسـيا، 

فصائـل  تبديهـا  التـي  المقاومـة  إلى  إضافـة 

المنطقـة. النظـام في  تقـدّم  المعارضـة لصـدّ 

في المقابـل، تحـاول روسـيا أن تجـد في الغوطـة 

الشرقية وسـيلة لتعويض الخسائر السياسية التي 

منيـت بهـا مؤخـراً في سـوريا، خاصّة مـع عودة 

النفـوذ الأمريكي للتأثير في الملف السـوري.

النظام السوري يتجاوز التحذيرات الدولية
تجـاوز النظام السـوري كل التحذيرات الدولية 

مـن قبـل ألمانيـا وأمريـكا وفرنسـا وبريطانيا 

بإمكانية شـن ضربات في سـوريا حـال ثبوت 

استخدامه للسالح الكيماوي، واسـتهدف بلدة 

الشـيفونية بغـاز رجحـت مصـادر طبيـة أنه 

غـاز الكلـور السـام، مـا أدى إلى مقتـل طفل 

آخرين. وإصابـة 11 

وزيـر الخارجية البريطاني، بوريس جونسـون، 

صرح أن بالده سـتبحث الأمـر بجديـة في حال 

وأشـارت  الكياموي،  السالح  اسـتخدام  ثبـت 

مندوبـة الولايـات المتحـدة الأمريكية لـدى الأمم 

المتحـدة، نيكي هاييل، إلى أن بلادها لا تسـتبعد 

اسـتخدام القـوة ضـد "القـوات الحكومية" في 

سـوريا، إضافـةً إلى تهديدات الرئيـس الفرنسي، 

إيمانويـل ماكـرون، للنظـام السـوري بتوجيـه 

ضربـة عسـكرية في حـال ثبـت اسـتخدام تلك 

الأسلحة.

النظـام السـوري عمل عىل تسريـع محاولات 

تقدمـه وسـط كل تلـك التهديدات عىل الرغم 

من إعراب روسـيا عـن تخوفها مـن التهديدات 

الأمريكيـة الأخيرة حـول اسـتخدام القوة في 

سـوريا، عقـب إقـرار هدنـة في مجلـس الأمن 

لمـدة 30 يومًا. 

"الوحدات" تخسر خط دفاعها

"غصن الزيتون" تدخل مرحلتها الثانية
عنب بلدي - خاص 

دخلـت عملية "غصـن الزيتون"، التـي أعلنتها 
الثانيـة  المرحلـة  تركيـا في منطقـة عفريـن، 
لــ  الدفاعـي  الخـط  كامـل  على  بالسـيطرة 
التـي  )الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
أجبرت على الانسـحاب مـن كامـل الشريـط 
الحـدودي مـع تركيـا، بعـد خطـة عسـكرية 
اتبعتهـا فصائـل "الجيـش الحر" بدعـم تركي، 
بـدءًا مـن جبـل برصايـا ووصـولً إلى ناحيـة 

لعفريـن. الغـربي  الجنـوب  في  جنديـرس 

وتركـز العمـل العسـكري في الأيـام الماضيـة 
على جميـع المحـاور، وخاصـة على المحـور 
الغـربي، الـذي تمكنـت فيـه فصائـل "الجيش 
الحـر" مـن التوغـل على مسـاحات واسـعة 
بعـد فتـح الطريـق بين ريـف حلب الشاملي 
سـعيًا  أطمـة،  جهـة  مـن  إدلـب  ومحافظـة 
والجبـال  التلال  على  بالسـيطرة  لتأمينـه 

المشرفـة عليـه.
وكنقطة فارقـة عن الأيام الأولى مـن العملية، 
دخلـت على خـط المواجهـات فرق مـن القوات 
الخاصـة التركيـة والتابعـة لـ "الجيـش الحر" 
المتمثلـة بــ "فرقـة الحمـزة"، وبحسـب مـا 
أن  المفرتض  مـن  عسـكرية  مصـادر  قالـت 
تتولى هـذه الفـرق خـوض "حرب الشـوارع" 
في مركـز النواحـي والبلدات الرئيسـية التابعة 

. ين لعفر

أربعة محاور مشتعلة 
الفصائـل  ركـزت  الحـالي  آذار  بدايـة  مـع 
محـاور  أربعـة  على  معاركهـا  العسـكرية 
باتجـاه عفريـن، الأول على نحـور ناحية راجو 
والثـاني باتجاه جنديـرس إلى جانـب محوري 

التقـدم  مـن  وتمكنـت  حديـد،  وشـيخ  شران 
بشـكل كبري بمسـاندة أساسـية مـن الطيران 
الحـربي الرتكي والتغطيـة المدفعيـة، وخاصة 
في ناحيـة راجـو التي سـيطرت على مركزها 

بشـكل كامـل في 3 مـن الشـهر الحـالي.
وتقـع بلـدة راجـو على قمـة جبـل ارتفاعـه 
585 مرتاً، وتنحـدر نحـو الغرب باتجاه سـهل 
باليـا، وتبعـد عن مدينـة عفريـن 25 كيلو متراً 
باتجـاه الشامل الغـربي، وهي إحـدى المناطق 
القديمـة في المنطقـة، ويوجـد فيهـا محطـة 
راجـو-  الحديـدي  الخـط  بهـا  يمـر  للقطـار 

أكبس. ميـدان 
مربعًـا،  مرتاً  كيلـو   352 مسـاحتها  وتبلـغ 
ويتبعهـا حاليًـا 45 قريـة و20 مزرعـة تندرج 
الغـرب  مـن  ويحدهـا  راجـو،  ناحيـة  ضمـن 
والشامل الحـدود التركية، ومن الرشق ناحية 
بلبـل، بينام تقـع في جهتها الجنوبيـة ناحيتا 

شـيح حديـد ومنطقـة معبطلي.
تطورات متسـارعة تشـهدها عفرين، ويحاول 
"الجيـش الحـر" حاليًـا السـيطرة على ثلاث 
القـوة  كسر  شـأنها  مـن  حاليًـا  مناطـق 
العسـكرية لــ "الوحدات" من الجهـة الغربية، 
شـيخ  ومنطقـة  وجنديـرس  راجـو  وهـي 

الحديـد.
ولم تعرتف القـوات الكرديـة بالانسـحاب من 
المناطـق التـي أعلن "الجيـش الحر" السـيطرة 
عليهـا، لكنهـا أشـارت إلى اسـتمرار القصـف 
الرتكي على الأحيـاء السـكنية، الأمـر الـذي 
أدى إلى مقتـل العرشات من المدنيين، وفق ما 

. لت قا
وأضافت أن الجيشين الرتكي و"الحر" خسرا 
العرشات مـن العنـاصر والآليـات العسـكرية 
بعد اسـتهدافها مـن قبل القـوات المتمركزة في 

مواقعهـا على طـول الخـط الحدودي.

قوات الأسد في دائرة الاستهداف
وخلال المعـارك الدائرة في محيـط عفرين قتل 
18 عنصراً مـن "القـوات الشـعبية" التابعـة 
للنظـام السـوري، جـراء قصـف جـوي تركي 
اسـتهدف مواقـع لهـم على محـور شران في 

الشاملية.  الجهة 
ولم يعلّـق النظـام السـوري بصـورة رسـمية 
على مقتـل العنـاصر الموالين له، بينام قالت 
التركيـة  الحربيـة  الطائـرات  إن  "الوحـدات" 
شـنت غارات "مكثفة" على المنطقـة بالتزامن 

المدفعية. الاسـتهدافات  مـع 
وتعتبر الحادثة الحاليـة الأولى من نوعها في 
منطقـة عفريـن، بعد دخـول قوات الأسـد إلى 
المنطقـة لمسـاندة "الوحـدات" ضـد الجيشين 

و"الحر". الرتكي 
الحكومـة  باسـم  للمتحـدث  حديـث  وفي 
التركيـة، بكـرا بـوزداغ، الأسـبوع المـاضي قال 
إن "تركيـا سـتواصل كفاحهـا حتـى تطهري 
المنطقـة مـن الإرهابيين بالكامـل، وإذا غرّي 
النظـام السـوري زيّـه ودخـل عفريـن بهيئـة 

هدفًـا". فسـيكون  الإرهابيين 
ودخلـت "القـوات الشـعبية" التابعـة للنظـام 
السـوري في معـارك "الوحـدات" على محور 
مـن  يـوم  بعـد  عفريـن،  غـربي  جنديـرس 
وصولهـا إلى المنطقـة باتفـاق ضـم الجانبين.

هل يصل "الجيش الحر" إلى المركز
وأمـام التطـورات الحاليـة، تطـرح تسـاؤلات 
عـن خط المعـارك الذي ستسري فيـه في الأيام 
المقبلـة، بانحصارهـا على الشريـط الحدودي 

أو التوغـل نحـو مركـز المدينة.
الشـأن  في  والخبري  المحلـل  مـع  حديـث  في 
الرتكي، نـاصر تركامني أوضـح أن المرحلـة 
على  قاربـت  الزيتـون"  "غصـن  مـن  الأولى 

الانتهـاء، بالتزامـن مـع سـقوط خـط دفـاع 
منطقـة عفريـن بالسـيطرة على 100 قريـة 
الرتكي و"الحـر" حتـى  الجيشين  على يـد 
اليـوم )ما يشـكل ثلـث عـدد القـرى الموجودة 

المنطقـة(. في 
التحصينـات  معظـم  إن  بلـدي  لعنـب  وقـال 
والأنفـاق التي عملـت "الوحدات" على بنائها 
منـذ 2012 تقـع في المناطـق الحدوديـة التـي 
تمـت السـيطرة عليهـا، إضافـة إلى أن المناطق 
الجبليـة الوعـرة والثقـل السـكاني وخطـوط 

المواصلات تتركـز على هـذا الخط.
وبنـاء على ذلـك، فإنه من أصل سـت نـواح في 
المنطقـة يوجد خمس منها على خط جنديرس- 
واعتبر  شران،  بلبـل-  راجـو-  حديـد-  شـيخ 
تركامني أنـه بالسـيطرة على الخـط المذكـور 
تكون مدينـة عفرين فقدت كل طـرق المواصلات 

وخطـوط دفاعاتهـا ومراكزها اللوجسـتية.
وبحسـب تركامني سـيتم في المرحلـة الثانية 
تـل  جبهـة  تحريـك  الزيتـون"  "غصـن  مـن 
رفعـت لتضييـق المسـاحة الجغرافيـة وحماية 

الفـرات". "درع  مناطـق 
وأوضـح أن تركيـا بدأت بإرسـال قـوات مدربة 
في قتال الشـوارع، وسـتكون مهمتهـا اقتحام 
مراكـز النواحـي الخمسـة الواقعة على الخط 
الحـدودي، ومـن ثـم إغلاق طـرق المواصلات 
التـي  السـهلية  المناطـق  باتجـاه  والتوجـه 
سـتكون السـيطرة عليهـا بسـيطة لافتقادها 

للدفاعـات والدشـم والأنفـاق.
وبحسـب رؤيـة الخبري، لـن تحـاصر تركيا 
عفريـن حصـارًا كليًـا، بـل سـتترك ثغـرات 
يفضلـه  مـا  و"هـذا  المدنيين،  لخـروج 
قواتهـم  يضعـوا  أن  يريـدون  لا  إذ  الأتـراك، 
موضـع القـوات الأخـرى التـي لا تفرق بين 

والمسـلحين". المدنيين 

غارة جوية على بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية - آذار 2018  )مركز الغوطة الإعلامي(
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أورفة - برهان عثمان 

“كأن الغربـة والوحدة قدرهـم”، تقول “أم محمد” 
)51 عامًـا(، واصفـة أوضاع القبـور داخل الأحياء 
التـي كانت خارج سـيطرة النظام في ديـر الزور، 
وتتجـاوز أعدادها ألفًـا في أكثر من سـبع حدائق، 
والتـي بـدأ النظام قبـل قرابة 25 يومًـا بنقلها إلى 

مقبرة المدينة الرئيسـية في الجبـل القريب منها.
يسـميها  كام  “المصغـرة”،  القبـور  احتلـت 
لديهـم، ومنهـم “أم محمـد”،  الأهـالي، رمزيـة 
والـدة أحـد المدفونني في حديقـة المشـتل بحي 
الشـيخ ياسني، التي غادرتـه إلى مدينـة الطبقة 
في الرقـة، بعـد اشـتداد القصـف عىل المدينـة 
الأسـد  قـوات  وسـيطرت   ،2017 عـام  مطلـع 

العـام المـاضي. عليهـا بالكامـل نهايـة 
خرجت المـرأة الخمسـينية حاملة غصـة في قلبها، 
وفـق تعبيرهـا، وتشير إلى أنها لم تسـتطع زيارة 
منـع  قـرار  بسـبب  خروجهـا،  قبـل  ابنهـا  قبر 
الدخـول إلى المقابـر، الذي أصدره تنظيـم “الدولة 
الإسالمية” حينهـا، فارضًـا عقوبـات جزائية على 

مـن يخرق قـراره.

ضياع للأثر 
اسـتقرت “أم محمـد” مع مـن تبقى مـن أطفالها 

تعرضـت  المقابـر  أن  وأوضحـت  الطبقـة،  في 
للتخريـب المتعمـد في وقـت سـابق مـن تنظيـم 
“الدولـة”، الذي حـاول تصويرها عىل أنها مقابر 
لأمـوات “مشـكوك في دينهم”، على حـد وصفها.

وتحدثـت عـن تهديـدات بالسـجن صـدرت عـن 
عنـاصر جهـاز “الحسـبة” العـام المـاضي، لـدى 
“خـرب  ابنهـا،  قبر  إلى  الوصـول  محاولتهـا 
وأزال  بعضهـا  وفجـر  الشـهداء  قبـور  التنظيـم 
معـالم أخـرى، واليـوم يسـتكمل النظام مـا فعله 
ويخـرج الجثـث المتحللـة مـن القبـور لدفنها في 

أماكـن مجهولـة ضمـن الجبـل”.
كل مـا تسـتطيعه “أم محمـد” اليـوم هـو قـراءة 
الفاتحـة عىل ولدها مـن مكانها، وتشير إلى أنها 

لا تعـرف أين أصبـح قبره حاليًا.

ناشطون يرون الخطوة “انتقامية”
عامًـا(،   27( العامـر  سـليمان  الناشـط  يـرى 
النظـام  توجـه  أن  الـزور،  ديـر  مـن  والمنحـدر 
لنقـل القبـور، وهـو في مراحله الأخيرة، محاولة 
أنهـا  معتبراً  القبـور،  في  هـم  ممـن  للانتقـام 
“محاولـة لمحو التاريـخ الذي كتبه أولئـك الأبطال 

بدمائهـم، لأنهـا تذكـر بمـن فيهـا”.
الأحيـاء  عىل  سـيطر  الـذي  التنظيـم،  وحـاول 
منتصـف عـام 2014، التخلص مـن رمزية القبور 

“لطمـس مـا قدمـه سـاكنوها عندمـا دافعـوا عن 
مدينتهـم”، وفـق تعبير الناشـط، ويقـول إنهـا 
تشـكل جـزءًا مـن تاريـخ المدينـة، يعمـل النظام 

محوه. عىل  حاليًـا 
وتشـكل القبـور “دليلً عىل إجرام تنظيـم الدولة 
والنظـام بحـق الضحايا الـذي قتلوا إثـر القصف 

والاشـتباكات بين الطرفين”، بحسـب الناشـط.

النقل إلى “المكان الصحيح”
يـرى أبـو قاسـم )45عامًـا( أحـد عامل البلدية 
في مدينـة ديـر الـزور، أن الجـدل حـول نقـل 
واصفًـا  المغالطـات،  مـن  الكثير  فيـه  القبـور، 
مـا جـرى بأنـه “نقل مـا بقـي منهـا إلى المكان 

الصحيـح بني مقابـر الجبـل”.
النقـل  عمليتـي  عىل  البلديـة  كـوادر  وأشرفـت 
الأمـر  أن  أبـو قاسـم، معتبراً  والدفـن، بحسـب 
“يسـاعد عىل إعـادة تأهيـل المرافـق العامـة في 
المدينـة كمناطـق صالحة للسـكن، ويشير إلى أن 
“الحدائـق مـكان للراحـة ولعـب الأطفـال، ولا بد 
من نقـل القبـور مع الحفـاظ على احترام الموتى 

كواجـب إنسـاني ودينـي”.
تكـن  “لم  القبـور  أن  البلديـة  عامـل  يوضـح 
محفـورة بالشـكل الصحيـح والعمـق المطلـوب”، 
لافتـًا إلى أنهـا كانـت “مهـددة بالانكشـاف، كام 
أن وجودهـا بني المنـازل بشـكل دائـم قـد يجلب 

وأمراضًـا”. صحيـة  مشـاكل 
تضـارب الروايـات والآراء تختلـف بحسـب مواقف 
وتوجهـات الشـخص الـذي يتحـدث عنهـا، إلا أن 
كثيريـن يجمعـون عىل أن المقابـر جزء مـن تاريخ 
المدينـة، وشـاهد على ما مـرت به، معتبريـن أن “أي 
اعتـداء عليهـا هو فعـل مدان مـن أي طـرف كان”.

“لـن يمسـح اندثـار القبـور ذاكـرة أهـالي مـن 
فيهـا”، بحسـب أم محمـد، التـي تؤكـد “حفرنـا 
أسامء شـهدائنا وصورهـم في قلوبنا، ولـن تفلح 
محـاولات المتطرفين والنظـام في محوهـا، وإزالة 
مـا عشـناه مـن عـز وصمـود وحريـة لسـنوات 

بفضـل مـن في القبـور”.

إدلب - طارق أبو زياد

ومـع تصاعـد الخصام بني الطرفين، 
تبادرت أسـئلة إلى أذهـان المدنيين في 
إدلـب، قياسًـا عىل حـوادث واقعيـة 
جـرت في المحافظة، ومـن بينها “هل 
يمكـن أن يقتـل الأخ أخـاه إن كان في 

الخصم؟”. فصيـل 

والد عطون ينتمي لـ “أحرار الشام” 
ــرة  ــى الظاه ــال ع ــر مث ــل أك لع
قيــادات  مســتوى  عــى  بــرز 
الفصيلــن، إذ يخفــى عــى كثيريــن 
أن والــد الشرعــي العــام في “تحريــر 
الشــام”، عبــد الرحيــم عطــون، 
ــد  ــو عب ــم “أب ــرف باس ــذي يع وال
ــا في  ــل شرعيً ــامي”، يعم ــه الش الل
ــمه  ــام”، واس ــرار الش ــوف “أح صف

ــم. ــد الحلي عب
وبينام عرف عـن الشرعـي العام في 
“الهيئـة” كلماتـه وتوجيهاتـه الدائمة 
للمقاتلني وتصعيـده ضـد “تحريـر 
سـوريا” )التـي تضـم حركـة الزنكي 
وحركة أحـرار الشـام(، كان والده في 
الطـرف المقابل يوجه مقاتيل الحركة 

الاقتتال. في 
ووصلـت الخلافات في البيـت الواحد 
اليوسـف،  وقـال محمـد  القتـل،  إلى 
الـذي يقاتـل في فصيـل رفـض ذكر 
اسـمه، إنـه عايـش نزاعـات متكررة، 
المقاتلني  “ظاهـرة  أن  إلى  مشيراً 
لفصائـل  ينتمـون  الذيـن  الإخـوة 
متناحرة ليسـت جديدة، وشـهدت في 
بعـض الأحيـان قتـالً مباشًرا بسـبب 

الفصائـل”. منهـج 
أو  أخـاه  أخ  قتـل  أن  واقعيًـا حـدث 
“الـردة”،  بتهمـة  ووالـده  والدتـه 
منـذ انتشـار فكـر تنظيـم “الدولـة 
الـذي  محمـد،  وفـق  الإسالمية”، 
اختلـف  أنـه  بلـدي،  لعنـب  أوضـح 
شرعيـة  أحـكام  بسـبب  أخيـه  مـع 
لتعـود  شـهرين،  لمـدة  وقاطعـه 
وضعهـا  إلى  بينهام  العلاقـة 

ذلـك. بعـد  الطبيعـي 

الفصائل لها دور في تنمية الخلاف
وبحسـب المقاتل فـإن الفصائل تلعب 
دورًا في تنميـة الخالف، موضحًـا أن 
“الـدورات الشرعيـة تخـرج مقاتلني 
التكفير  أحـكام  بإطالق  يبـدؤون 
والـردة التـي توجـب القتـل، ظانني 
أنهـم يطبقـون أحـكام الديـن ولكـن 

خاطئ”. أمـر  ذلـك 
وانترشت بعـض المقاطـع الصوتيـة 
أو المقابالت لشرعيني في الفصائـل، 
القتـل،  عىل  مقاتليهـم  يحرضـون 
أشـهرها مـا جـاء عىل لسـان “أبـو 
في  الشرعـي  المصري”،  اليقظـان 
“تحريـر الشـام” خالل الاقتتـال مع 
“أحـرار الشـام”، ودعـا إلى “الضرب 
الـرأس”، في إشـارة إلى ضرورة  في 
قتـل الطـرف الآخـر، مـا زاد الرشخ 

بني المقاتلني.
تجنـب  يمكـن  أنـه  محمـد  ويـرى 
الاقتتـال بشـكل عام والإخـوة خاصة، 
الأفـكار  عـن  “الابتعـاد  خالل  مـن 
المشوشـة والداعيـة للقتـل، والبحـث 
وصحيحـة”،  صادقـة  مصـادر  عـن 

داعيًـا من لا يسـتطيع ضبـط الخلاف 
إلى البقـاء في منزلـه “كي لا يقع الأخ 

أخيـه”. دم  في 

تجنيب الخلاف بين الأب وابنه 
يعمل عبـد الـرزاق فرقـان مقاتلً في 
صفـوف “تحريـر سـوريا”، ويقـول 
مـع  يعمـل  والـده  إن  بلـدي  لعنـب 
“تحريـر الشـام”، إلا أنـه يعيش معه 
في المنـزل ذاتـه دون الحديـث في أمر 

الاقتتـال.
“موقـف القتـال لا نتحـدث بـه فكل 
شـخص له فكره ومبادئه”، بحسـب 
بقـول  “نكتفـي  ويضيـف  محمـد، 
عبـارة تروح وترجـع بالسالمة عند 
الذهـاب خارج المنـزل”، مردفـًا “أنا 
وربمـا  أيضًـا  وهـو  عليـه  أخـاف 
المجـال  في  عملـه  طبيعـة  خففـت 
حـدة  مـن  الهيئـة  مـع  الإغـاثي 

بيننـا”. الخالف 
وتتكـرر دعـوات النصـح بني عبـد 
الأمـر  إن  ويقـول  ووالـده،  الـرزاق 

لائـق”. “بشـكل  يجـري 
وحاولـت عنـب بلـدي الحصـول على 
رد أو توضيـح من الفصائـل المتناحرة 
في إدلـب حول الأمـر، إلا أنهـا لم تلق 

ردًا.
يعتبر معظم مـن علق عىل الظاهرة، 
القتـل  لمرحلـة  الخالف  وصـول  أن 
“أمـر خطير”، بينام لمـس آخـرون 
توجهًـا مـن بعـض المقاتلني لاعتزال 
القتـال، بعيدًا عن الخوض في مسـألة 
اختالف التوجهـات مـع أقربائهم أو 

ربمـا أفـراد أسرهم.

والد شرعي “تحرير الشام” ينتمي لـ “أحرار الشام”  

اقتتال الفصائل يخترق العائلة الواحدة في إدلب
تصاعدت الخلافات ضمن البيت الواحد لعوائل محافظة إدلب، ليتوزع أفراد الأسرة والأقارب بين الأطراف المتنازعة، وسط استمرار الاقتتال 

الداخلي ودخوله الأسبوع الثاني بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا”، دون وضوح في خريطة السيطرة على الأرض.

انتقام أم ضرورة

ألف قبر “متنقل” في دير الزور

الحياة في مدينة إدلب - 25 شباط 2018 )عنب بلدي(

انترشت القبور في أكثر من مكان 
داخل أحياء دير الزور، وأبرزها: 

حدائق المشتل وأبو تمام والعمال.
إثر  وضمت رفاة مدنيين قتلوا 

القصـف أو مقاتلين على جبهات 
محافظات  من  بعضهم  القتال 

أخـرى، ومنهم من مات طبيعيًا 
خلال سبع سنوات مضت.
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عنب بلدي- درعا

وعىل مـدار أكرث مـن سـتة أشـهر من 
في  التوتـر”  “تخفيـف  اتفـاق  سريـان 
الجنـوب، تمـوز 2017 المـاضي، غابـت 
التابعـة  والمروحيـة  الحربيـة  الطائـرات 
للنظـام السـوري عـن سامء محافظتي 
درعـا والقنيطـرة، في فترة هـي الأطول 
الحـربي  الطيران  اسـتخدام  بـدء  منـذ 
في تاريـخ الثـورة، الأمـر الـذي انعكس 
في  الإنسـانية  الأوضـاع  عىل  إيجابـًا 
المتكـررة  الخروقـات  رغـم  المنطقـة، 
بالقصـف المدفعـي بني الحني والآخر.

حدود السماء تختلف عن الأرض
في  الميدانيـة  الخريطـة  انقسـام  ورغـم 
محافظتـي درعـا والقنيطـرة بني ثلاثة 
أطـراف رئيسـية: قـوات الأسـد وفصائل 
خالـد  “جيـش  وفصيـل  المعارضـة 
لتنظيـم  بانتمائـه  المتهـم  الوليـد”  بـن 
لم  الأمـر  أن  إلا  الإسالمية”،  “الدولـة 
يؤثـر عىل سامء المحافظتني، إذ تحُلق 
فيهـا طائـرات اسـتطلاع تتبـع للنظـام 
وأخـرى لفصائـل المعارضـة، بالإضافـة 
إلى طائـرات إسرائيلية وأردنيـة وإيرانية 

وروسـية.
ويتركـز عمـل مراصـد المعارضـة المعنية 
الجنـوب  في  الطيران  حركـة  بمتابعـة 
بالوقـت الراهـن على تحذيـر الأهالي عند 
أي رصـد لطائـرات الاسـتطلاع “خوفـًا 
مـن أن يكـون هدفها تصويـر التجمعات 
لاسـتهدافها بالقصف المدفعي”، بحسـب 

رامـي الحمصي الناشـط في أحد مراصد 
نسـتطيع  “لا  قائاًل  الطيران،  متابعـة 
رصـد كافـة أنـواع الطائـرات، لا سـيما 
الصغيرة منها والتـي تسـتخدمها قوات 
الأسـد على خطوط الجبهات وللمسـافات 

لقصيرة”. ا
ــة  ــل المعارض ــن فصائ ــد كل م وتعتم
وقــوات الأســد، بالإضافــة للعديــد 
عــى  الإعلاميــة،  المؤسســات  مــن 
ــراوح  ــي ي ــوم” الت ــرات “الفانت طائ
ــة آلاف  ــة إلى خمس ــن ثلاث ــعرها م س

أمريــي. دولار 
وتعتبر محـدودة الفاعليـة بالمقارنة مع 
طائـرات الاسـتطلاع العسـكرية، والتـي 
يسـهل عىل المراصـد مراقبتها “بسـبب 
وصوتهـا  البطيئـة  وحركتهـا  حجمهـا 
الـذي يمكـن سامعه بوضوح” بحسـب 
المراصـد  أن  إلى  أشـار  الـذي  الناشـط 
ترجـح أن هـذه الطائـرات تنطلـق مـن 

أماكـن مختلفـة.
وقـال لعنب بلـدي إن الطائرات التي تأتي 
من اتجـاه محافظة دمشـق باتجاه مثلث 
المـوت ومحافظـة القنيطرة التـي ينتشر 
فيهـا “حزب اللـه” إيرانية المصـدر، بينما 
“اللـواء 34” في  تنطلـق طائـرات مـن 

منطقة المسـمية وهـي سـورية المصدر.
الجـولان  مـع  الحـدودي  الشريـط  أمـا 
المحتـل فهـو سـاحة التنافـس الأبرز بين 
الطائـرات الإيرانيـة والإسرائيليـة التي لا 
تفارقـه، بحسـب الناشـط الـذي أضاف 
أن منطقـة حوض اليرموك التي يسـيطر 
عليهـا “جيـش خالد بـن الوليد” تشـهد 

الاسـتطلاع  لطائـرات  مكثفًـا  تحليقًـا 
عمـق  وفي  الحـدود  داخـل  الإسرائيليـة 

مناطـق سـيطرة الفصيـل الجهـادي.

عدو أم صديق؟
الجنوبيـة  المنطقـة  تشـهد  ذلـك  إلى 
لطائـرات  تحليقًـا  والآخـر  الحني  بني 
تميزهـا  والتـي  الروسـية  الاسـتطلاع 
المراصـد مـن خالل أنواعهـا الحديثـة.

الطائـرت  تحلـق  الحميص  وبحسـب 
الـدولي  الأوتوستراد  عىل  الروسـية 
الـروس  المسـؤولين  بعـض  لترافـق 
درعـا،  محافظـة  إلى  قدومهـم  عنـد 
الفاصـل  الخـط  عىل  أحيانـًا  وتحلـق 
بني الحـدود الإداريـة لمحافظتـي درعا 

والسـويداء.
الأردنيـة  الاسـتطلاع  طائـرات  وكانـت 
دخلـت بصـورة متكـررة خلال الأشـهر 
الماضيـة إلى الأجـواء السـورية، والتـي 
الرئييس  هدفهـا  أن  الناشـط  رجـح 
عسـكرية  تحـركات  أي  مراقبـة 
للميليشـيا الشـيعية المواليـة للنظام في 

الجنوبيـة. المنطقـة 
وقالـت مصـادر عسـكرية لعنـب بلدي، 
إن  المـاضي،  الثـاني 2017  في تشريـن 
إحـدى  إسـقاط  حاولـت  الأسـد  قـوات 
طائرات الاسـتطلاع الأردنيـة التي دخلت 
أجـواء محافظـة درعـا دون تمكنهـا من 

. لك ذ
إيرانيـة  اسـتطلاع  طائـرة  كادت  كام 
أسـقطتها إسرائيـل بعد أن دخلـت أجواء 
الجولان المحتل أن تشـعل حربـًا إقليمية، 

المـاضي، في زمـنٍ  في 10 مـن شـباط 
باتت طائـرات الاسـتطلاع جزءًا رئيسـيًا 
مـن المعركة، لا يقـل إسـقاطها أهمية عن 

الحربية. الطائـرات  إسـقاط 
وبعـد أن أصبحت أجواء الجنـوب مزدحمة 

بالطائـرات “متعـددة الجنسـيات”، بـات 
الأرض  عىل  المسـيطرة  الأطـراف  عىل 
النظـر كثيراً نحو السامء والتفكير مليًا 
والتسـاؤل قبـل إطالق النـار، هـل هـذه 

الطائـرة عـدو أم صديـق؟

لم يفلح غياب الطائرات الحربية في جعل سماء المنطقة الجنوبية من سوريا صافية 
تمامًا، والتي باتت تعج بطائرات الاستطلاع، بأنواعها المختلفة ومهامها المتعددة، 

والأهم أنها بجنسيات مختلفة، ليتحول المشهد إلى ساحة تنافس حول رصد 
الأهداف وجمع المعلومات وترهيب التجمعات.

السماء ليست صافية

طائرات استطلاع “متعددة الجنسيات”
في سماء الجنوب

عناصر من حركة النجباء العراقية يسيرون طائرة درونز على الحدود السورية العراقية  )وكالة مهر الإيرانية(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

يشـهد ريـف حامة الشاملي وإدلب 
الجنـوبي فـوضى أمنيـة خلفـت آثارًا 
سـلبية عىل المجتمـع أبرزهـا تفشي 
السرقـات، رغم انتشـار واسـع لمخافر 

 . لشرطة ا
عسـكرية  مواجهـات  انـدلاع  ومـع 
بني فصييل “هيئـة تحرير الشـام” 
و”جبهـة تحريـر سـوريا”، على مدى 
الأسـبوعين الماضيني، زادت حـوادث 
لأسـباب  والقتـل  والخطـف  السرقـة 

جنائيـة.
قيـادة  في  حزاريـن  ناحيـة  مديـر 
“شرطـة إدلـب الحـرة”، المالزم أول 
أسـباب  إن  قـال  أحمـد،  أبـو  رائـد 
انتشـار  إلى  تعـود  الظاهـرة  تفشي 
البطالـة وحالـة الفقـر وقلـة الوعـي 

المواطنني. لـدى 
عدنـان  القـاضي  أكـده  مـا  وهـو 
محليـة  محكمـة  في  العامـل  عيـدو، 
بالمنطقـة، الـذي يربـط بين أسـباب 
أخلاقيـة وثقافيـة والحاجـة والفقر، 
في  السـلطة  غيـاب  إليهـا  ويضيـف 

ظـل الفـراغ الأمنـي.

إلا أن مواطنني التقتهـم عنـب بلدي 
ألقـوا باللـوم على الجهـات الشرطية 
فالناشـط  المنطقـة،  في  والقضائيـة 
إن  قـال  الحمـوي  حافـظ  الإعلامـي 
أهـم أسـباب انتشـار الظاهـرة غياب 
في  للصـوص  العادلـة  المحاسـبة 
بشـكل  بالتعامـل  مطالبًـا  المحاكـم، 
وزيـادة  المتورطني  مـع  حـازم 
عنـاصر الشرطـة وتسـيير الدوريات 

لياًل. المكثفـة 
اللصـوص  أن  الحمـوي  وأضـاف 
اسـتغلوا الوضـع الأمنـي لمصلحتهـم، 
مشيراً إلى أن أغلـب حـالات السرقـة 
تعـرض لهـا النازحـون مـن مناطـق 
لأوضاعهـم  مراعـاة  دون  أخـرى 
كانـت  السرقـات  وأغلـب  الصعبـة، 
وأيضًـا  ناريـة،  ودراجـات  سـيارات 
وأجهـزة  الشمسـية  للطاقـة  معـدات 

إنترنـت.
المصري،  عـروة  أكـده  مـا  وهـذا 
النـازح مـن مدينة حامة، إذ تعرض 
ألـواح  آخرهـا  كان  سرقـات  لعـدة 
تقدمـه  ورغـم  الشمسـية،  الطاقـة 
بالشـكوى للمخفـر المختـص لم يجد 
يقـول  كام  جـدوى،  أو  تحـرك  أي 

بلـدي. لعنـب 
وشـهدت المنطقـة نزوحًـا مركبـًا على 
مـدار الأشـهر الماضية بسـبب هجمات 
رافقتهـا  السـوري  للنظـام  متكـررة 

مكثفة. جويـة  غـارات 
بـأن  رد  أحمـد  أبـو  رائـد  المالزم 
توعيـة  عىل  تعمـل  الشرطـة 
وسـائل  خالل  مـن  المواطنني 
وتكثـف  الاجتماعـي  التواصـل 
وتطلـب  ونهاريـة،  ليليـة  دوريـات 
مراكـز  تبليـغ  المتضرريـن  مـن 
سرقـة  حالـة  أي  عـن  الشرطـة 
التدابير  لاتخـاذ  القصـوى  بالسرعـة 

. زمـة للا ا

وفي وقـت أكـد القـاضي عيـدو على 
كلام المالزم من حيـث ضرورة تفعيل 
المخافـر وتكثيـف الدوريـات الأمنيـة 
المحاكـم،  في  المتورطني  ومحاسـبة 
أشـار إلى جانـب آخـر ربمـا يسـهم 
بالتخفيـف مـن الظاهـرة وهـو دعـم 
الأسر الفقيرة اقتصاديـًا بتأمين فرص 
المنظامت  نشـاط  وتعزيـز  العمـل، 
المسـاعدات  بتوزيـع  الإنسـانية 

المحتاجني. عىل  الإسـعافية 
دورية لشرطة إدلب الحرة في شارع ببلدة حزارين في ريف إدلب - 27 شباط 2018 )شرطة إدلب فيس بوك(

سرقات يومية دون رقيب في ريف حماة 
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حي مدمر في مدينة الرقة -  1 آذار 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

توجه الشـاب عماد عبد العزيز حسين، 
مـن مدينة عامودا إلى القامشلي، عقب 
سامعه بافتتـاح مركز تدريـب إعلامي، 
مسـتثمرًا ذلـك للحصـول على فرصـة 
الإذاعيـة  المحطـات  انتشـار  بعـد  عمـل 
واسـع،  نطـاق  على  والتلفزيونيـة 

والتوجـه إلى تطويـر هـذا المجـال.
منـذ الصغـر كان لعامد ميول لدراسـة 
الإعلام، كام يقـول لعنـب بلـدي، ولذا 
سـجل في مركز “سـتيرفا”، الذي أنشـئ 
منتصـف كانـون الثاني المـاضي، ويوفر 
فرصًـا تدريبيـة منذ ذلـك الوقـت آخرها 
والتلفزيـوني  الإذاعـي  التدريـب  دورة 

المسـتمرة خلال آذار الحـالي.
ويـرى عامد أن المركـز “مؤهـل ولديـه 
إمكانيات وأدوات تسـاعد على التطور”، 
كام يتضمـن كادرًا تدريسـيًا “مميـزاً”، 
موضحًا أنـه أنهى مطلع الشـهر الحالي 
دورة إعـداد وتقديـم الخبر الصحفـي، 
وأعمـل  واسـعة  معلومـات  “اكتسـبنا 
حاليًـا على تطويـر قـدراتي في مجـال 
التلفزيونيـة والإذاعية”. إلقـاء الأخبـار 

الثـاني،  هـو  القامشلي  في  المركـز 

الثـاني  بعـد مركـز أسـس في تشريـن 
2016، وفـق نهايـت أحمـد مديـر مركز 
لعنـب  حديثـه  في  مشرياً  “سـتيرفا”، 
اختصاصـات  يتضمـن  أنـه  إلى  بلـدي، 
الجديـد  المركـز  في  “التدريـس  جديـدة 
في  خبرات  مـع  وتعاقدنـا  أوسـع، 
المنطقـة بأسـلوب مختلـف وفـق نظام 

مسـتحدث”.  مركـزي 
التدريـب  في  ورشـات  الأول  يضـم 
الإذاعي والهندسـة الصوتيـة والإعلانات 
الإذاعيـة، تسـتمر كل منهـا على مـدار 
أسـبوع، بواقع 14 سـاعة تدريب، يدفع 
المسـتفيد منهـا 35 دولارًا مقابلها، وفق 

تقديـرات إدارة المركـز.
ويعتبر أحمـد أن عـدد المسـتفيدين مـا 
زال قليلاً، عازيًا السـبب إلى أن “الفكرة 
في  زاد  ولكنـه  المنطقـة  في  جديـدة 
المركـز الجديـد عام كان عليـه في العام 

المـاضي”.
ثلاث ورشـات أجراها المركـز الجديد منذ 
انطلاقـه، آخرها تجـري حاليًـا بإشراف 
المـدرب فريـد إدوار، الإعلامـي المقيم في 
في  الإعلام  كليـة  وخريـج  القامشلي 

دمشـق. جامعة 
ويقـول إدوار لعنـب بلـدي إنـه يـدرس 

كتابـة  أبرزهـا:  مختلفـة  مجـالات  في 
والتقاريـر  الصحفـي  الخبر  وتحريـر 
المصـورة والتقديم الإذاعـي والتلفزيوني 
الأمـر  أن  معتبراً  الحـوارات،  وإدارة 
إذ كانـت على نطـاق  تجربـة جديـدة، 

ضيـق قبـل عـام 2011.
يلتحـق  مـن  فـإن  المـدرب  وبحسـب 
وليسـوا  هـواة  أغلبهـم  بالمركـز 
أكاديميين، موضحًـا أن “بعضهم يملك 
إمكانيـات ومؤهلات بسـيطة نحـاول 
تنميتهـا، وآخـرون يعملـون في سـلك 
صقـل  إلى  بحاجـة  ولكنهـم  الإعلام، 

تهـم”.  را مها
تحضر سـعاد عبـدة )22 عامًـا( دورة 
التقديـم الإذاعـي، وتقـول لعنـب بلـدي 
إنهـا تسـعى للتعلـم والعمـل كمذيعـة، 
بعـد التعـرف على مجـال الإعلام بشـكل 
أنهـا سـتبحث عـن  أكبر، مشريةً إلى 

عمـل بعـد إنهـاء الورشـة التدريبيـة.
أن  إبراهيـم  هيفـي  الشـابة  وتتمنـى 
تتطـور في الإعلام التلفزيـوني، وتقول 
الأجهـزة  حيـث  مـن  متكامـل  “المركـز 
قـادرة على  أكـون  أن  وآمـل  والـكادر، 
التدريـب،  بعـد  الكامريا  مواجهـة 

الإعلامـي”. العمـل  في  والانخـراط 

“ستيرفا”.. 
مركز تدريب إعلامي 

وموسيقي
في القامشلي 

الحسكة - جوانا عيسى

تشير الأرقـام الأمميـة إلى أن مـا يزيـد 
عىل 60 ألـف مواطـن مـن أصـل 450 
ألفًـا عـادوا إلى مدينتهـم المنكوبـة التي 
فيام  معالمهـا،  عىل  الأنقـاض  تطغـى 
الألغـام والمتفجـرات في قعـر  تكدسـت 

أراضيهـا.
وقـد تبـدو هـذه الأرقـام كبيرة، إذا مـا 
قورنت مـع التحـركات “الكسـولة” فيما 
يخص جهـود ترحيـل الأنقـاض وترميم 
الأبنيـة المترضرة جزئيًا، وإزالـة الألغام، 
الأمميـة  الأصـوات  تعـالي  مـع  خاصـة 
والحقوقيـة المطالبـة بعدم عودة سـكان 
بيئـة  تصبـح  لم  كونهـا  إليهـا  الرقـة 

مناسـبة للعيـش بعـد.
عنـب بلـدي التقـت بعـض أهـالي الرقة 
المسـؤولين  رفـض  وسـط  العائديـن 
المواطنـون  وروى  رسـميًا،  التصريـح 
تفاصيـل معاناتهـم والحيرة التـي وقعوا 

أو  المخيامت  في  العيـش  بني  فيهـا 
بالألغـام. المحاطـة  منازلهـم  أنقـاض 

صـوّر  الرقـة،  أهـالي  أحـد  إسامعيل، 
لعنـب بلـدي الوضـع في الرقـة بقولـه 
بسـبب  المدينـة  عىل  يخيـم  "الخـوف 
الألغـام المنترشة في كل رقعة، أصبحت 
اعتياديـة  بالألغـام  المـوت  مشـاهد 

لنـا". بالنسـبة 
فيام قالـت "أم محمد"، التـي عادت إلى 
الرقـة إن المدينة تفتقـر إلى أدنى مقومات 
كهربـاء،  مـاء ولا  "لا  وتابعـت  الحيـاة، 
نسـتطيع  ولا  مهدمـة  جميعهـا  المبـاني 
التجـول في المدينة بسـبب الألغام، فضلً 
عـن مشـاهد المـوت التـي تحـدث أمـام 

. " عيننا أ
وتشير أرقام صـادرة عن الأمـم المتحدة 
إلى أن الألغـام في الرقـة تتسـبب بمقتل 
مـن 50 إلى 70 شـخصًا أسـبوعيًا، في 
بالصادمـة،  المنظمـة  وصفتهـا  أرقـام 
والتـي تنـذر بخطر أكبر في حال اسـتمر 

السـكان، وعددهـم 450 ألفًـا، بالعـودة 
. ليها إ

أم محمـد "ذقنـا  قالـت  النـزوح،  وعـن 
الأمرّيـن أثنـاء نزوحنـا، لـن أنسى تلك 
اللحظـات مـن جـوع وبـرد ودمـوع ما 
حييـت، رغـم أن الحـال في مدينـة الرقة 
مخيامت  مـن  بكثير  أفضـل  ليسـت 

النـزوح".
الرقـة،  سـكان  أحـد  مظفـر،  وتحـدث 
عـن رحلـة العـودة إلى المدنيـة المحفوفة 
الجسـور  جميـع  إن  بقولـه  بالمخاطـر، 
خرجـت عن الخدمـة نتيجـة انهيارها، ما 
دفع بالأهـالي إلى الاعتماد عىل الزوارق 
"غير الآمنـة" للتنقـل بني ضفتـي نهر 

لفرات. ا
وجـرى الحديـث في الآونـة الأخيرة عن 
الفـرات،  نهـر  حـالات غـرق كثيرة في 
إذ  الرقـة،  إلى  العائـدة  العوائـل  طالـت 
توفيـت عائلـة كاملـة بعد غـرق زورقهم 

في النهـر، في شـباط المـاضي.

لا ماء ولا كهرباء..
من يسمع أصوات الأهالي

مدينـة  في  الدمـار  نسـبة  بلـوغ  مـع 
إلى  العـالم  دول  سـارعت   80% الرقـة 
ضـخ أموالهـا في إعـادة إعامر المدينـة 
المنكوبـة، إلا أن تلـك المبالـغ "الهزيلـة" 
قـد لا تتناسـب مـع حجـم الدمـار المعلن 
أنهـا خصصـت لأهـداف  عنـه، خاصـة 
إزالـة الألغـام وتنفيذ مشـاريع في قطاع 
والصحـة  والميـاه  الغذائيـة  المسـاعدات 
وتقديـم العـون للاجئين فقـط، والتي لم 

ينجـز منهـا شيء يذكـر بعـد.
ويقـول إسامعيل بهـذا الصـدد إنـه لا 
ماليـة  مخصصـات  الآن  حتـى  توجـد 
إعامر  إعـادة  أجـل  مـن  للأهـالي 
منازلهـم المدمرة، مشيراً إلى أن أسـعار 
الماديـة  القـدرات  فاقـت  البنـاء  مـواد 
بني  شاسـعة  فروقـات  مـع  للسـكان، 
أسـعار مـواد البنـاء في الرقـة وغيرها 

السـورية. المحافظـات  مـن 

وأضـاف أن أعبـاء اقتصاديـة أخرى كان 
عىل السـكان تحمّلها فيما يتعلـق بإزالة 
الألغـام من منازلهـم، إذ تحولـت العملية 
إلى تجـارة رابحـة لـدى بعـض الأفـراد 
الذيـن يعملـون عىل ذلـك لقـاء مبلـغ 
مـادي يصـل إلى 150 ألف ليرة سـورية 
قـدرة  يفـوق  مـا  وهـو  دولار(   300(

قال. حسـبما  الأهـالي، 
ويتلقـى المجلس المحيل في الرقة عشرات 
مـن  المنـازل  لتنظيـف  يوميـًا  الطلبـات 
الاسـتجابة  يسـتطيع  لا  أنـه  إلا  الألغـام 
نقـص  بسـبب  الطلبـات  لهـذه  بسرعـة 
في الكـوادر، إذ غالبـًا مـا يسـجل الناس 
الـرد  ليأتيهـم  المجلـس  لـدى  أسامءهم 
بعـد شـهر أو شـهرين، وفـق مـا نقلـت 

المراسـلة.
لكـن طول فترة الاسـتجابة يجبر سـكان 
الرقـة عىل اللجـوء إلى أفـراد وجهـات 
غير رسـمية مـن أجـل تنظيـف منزلهم 
عىل  دولار   300 مقابـل  الألغـام  مـن 

الواحد. المنـزل 
تشـكيل  إلى "ضرورة  إسامعيل  ودعـا 
لإدارة  تابعـة  وخبرات  هندسـية  فـرق 
الحكـم تقوم بتمشـيط الأحيـاء والمنازل 
بدخـول  للأهـالي  السامح  وعـدم 
الألغـام  نـزع  يتـم  حتـى  منازلهـم 

الحـي".  وتأمني 
"أم  قالـت  الخدمـات،  أمـا عـن قطـاع 
الكهربـاء  إن جميـع محـولات  محمـد" 
في  الكهربـاء  تنعـدم  إذ  مسروقـة، 
المدينـة باسـتثناء الأمبيرات وأسـعارها 
غاليـة جـدًا، وأضافت أن شـبكات المياه 
شراء  إلى  السـكان  يدفـع  مـا  معطلـة 
الصهاريـج  مـن  وميـاه  الرشب  ميـاه 
ألـف ليرة يوميـًا )مـا يعـادل  بقيمـة 
غير  ميـاه  وهـي  اثنني(،  دولاريـن 
معقمـة تسـبب الكثير مـن الأمـراض، 

عىل حـد قولهـا.
وناشـدت الجهـات المختصـة والمنظامت 
الإنسـانية بإعـادة ترميـم البنيـة التحتية 
والكهربـاء  الميـاه  كشـبكات  للمدينـة 
انتشـال  إلى  بالإضافـة  والمستشـفيات، 
الجثـث مـن تحـت ركام الأبنيـة المدمـرة 

والتـي لا يـزال الكثير منهـا عالقًـا.

عاد عدد من أهالي مدينة الرقة السورية إلى بقايا منازلهم، آملين أن يجدوا بين ركامها شعور الانتماء الذي تركوه وراءهم بعد رحلة نزوح 
عانوا خلالها داخل مخيمات النزوح، لتصبح معها بيوتهم المدمرة الخيار الأفضل بعد خروج تنظيم "الدولة الإسلامية"، في تشرين الأول 2017، 

مخلفًا وراءه تحديات عدة على السكان تخطيها للعيش بسلام.

العائدون إلى الرقة تائهون بين النهر والألغام
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عنب بلدي - خاص 

"المجلـس  لتشـكيل  الجهـود  تسـتمر 
الأعىل للعشـائر والقبائـل السـورية"، 
التأسـيسي  المؤتمـر  مخرجـات  كأحـد 
العـام  نهايـة  اسـطنبول،  في  الأول 
المـاضي، وحرضه ممثلون عـن عشرات 
اليـوم  يسـعون  والعشـائر،  القبائـل 
إلى تشـكيل مكاتـب تنفيذيـة وترتيـب 

الداخيل. البيـت 
وتجـري خالل الفترة الحالية مشـاورات 
والداخـل  تركيـا  في  المكاتـب  تشـكيل 
السـوري، وفق عضـو المجلـس، القاضي 
إبراهيـم الحاجـي، وقـال لعنـب بلدي إن 
المسـودات جاهـزة، ولكـن هنـاك بعـض 
الأمـور تحتـاج للترتيـب، والتفاهـم بين 

العشـائر وممثليهـا في المجلـس.
مـع  المجلـس  أعضـاء  بعـض  واجتمـع 
الرئيـس التركي رجـب طيـب أردوغان، 
في مدينـة أورفـة التركيـة، في 25 مـن 
الأطـراف  وناقشـت  المـاضي،  شـباط 

المقبلـة. الخطـوات 

مكاتب في تركيا والداخل السوري
وبحسـب الحاجـي، فإنـه من المقـرر أن 
تتشـكل المكاتـب، خالل الأيـام القليلـة 
"موجـه  المرشوع  أن  مؤكـدًا  المقبلـة، 
للداخـل السـوري"، وأوضح نية تشـكيل 
اعـزاز  مـن:  كل  في  مكاتـب  أربعـة 
إلى جانـب  وإدلـب،  والبـاب  وجرابلـس 
سـتة في أورفة ومرسني وغـازي عنتاب 
تضـم  أن  عىل  واسـطنبول،  وأنطاكيـا 

والرئييس. السـادس  المكتـب  أنقـرة 
يجـري العمـل في مكاتـب تركيـا لتكون 

تضمـن  للسـوريين  تجمـع  "أماكـن 
عضـو  وفـق  الداخـل"،  مـع  التنسـيق 
المجلـس، ولفـت إلى أن "قلـة قليلـة مـن 
العشـائر المنترشة في الأماكـن الجنوبية 

ضمنـه". تشـارك  لم 
الطائفـة  المجلـس ممثلني مـن  ويضـم 
المسـيحية وآخريـن مـن السـويداء عـن 
الطائفـة الدرزيـة، إضافـة إلى التركمان 
والكرد، كام حضر ممثل عن الآشـوريين 
جميـع الاجتماعـات، بحسـب الحاجـي.

اسـطنبول،  اجتامع  مخرجـات  ووفـق 
تعهـدت العشـائر بالعمل على "إسـقاط 
السـورية  الدولـة  وتأسـيس  النظـام، 
الشـعب  يختارهـا  التـي  التشريعيـة 
السـوري عبر انتخابـات حـرة ونزيهة"، 
الثـورة  مؤسسـات  "دعـم  مؤكديـن 
والهيئـة  الوطنـي  كالائتالف  الشرعيـة 

للتفـاوض". العليـا 
وتحـدث وجهـاء العشـائر عـن "حشـد 
أبنـاء القبائل مـن جميع أطياف الشـعب 
النظـام  إسـقاط  بهـدف  السـوري، 
الإرهـاب"،  وسـحق  ورمـوزه  السـوري 
معلنني اسـتعداد أبنائهـم "للعمـل مـع 
الرشكاء الإقليميين والدوليني، بناءً على 

المشتركة". المصالـح  قاعـدة 

المؤسسة العشائرية ومستقبل 
المنطقة

تأسـيس المجلس يجري في تركيـا حاليًا، 
الـدوش، رئيـس مجلـس  وقـال نامـس 
عشيرة "البكارة" في الشامل السوري، 
إن تجمعات العشـائر لـن تعمل معه، "إلا 
إذا كان في الداخـل وحـدد أهدافه التي لم 

ينفـذ شيء منهـا منـذ أول مؤتمر".

وجرت محـاولات لتوحيد العشـائر العام 
المـاضي، بعـد دعـوة "حكومـة الإنقـاذ 
السـورية" لاجتامع نهايـة 2017، على 
أسـاس تشـكيل مجلـس شـورى، إلا أنه 
لم يحصـل شيء بعد ذلك، وفـق الدوش، 
ولفـت إلى أن الداخـل السـوري "يضـم 

قوية". كتلـة 
تجمعـات  السـوري  الداخـل  يضـم 
عشـائرية منها: اتحاد القبائـل، ومجلس 
شـورى  ومجلـس  والوجهـاء،  القبائـل 
العشـائر، التـي تحـاول تشـكيل مجلس 
العاجـل،  القريـب  في  الموحـد  الداخـل 

"البـكارة". رئيـس  بحسـب 
واعتبر الـدوش أن التمثيـل العشـائري 
في "درع الفـرات" قليـل، ومرجعـه على 
الأغلـب لمنطقة إدلـب، مؤكـدًا أن "وجهاء 
موجـودون  أغلبهـم  وشـيوخهم  حلـب 

وجنوبها". حلـب  غـربي 

وفـق رؤيـة رئيـس مجلـس "البـكارة"، 
"ثـورة  ستشـهد  المقبلـة  المرحلـة  فـإن 
مؤسسـات سـعيًا لإرضـاء للنـاس عىل 
مـا حصـل، بسـبب عـدم إيفـاء الوعـود 
التـي قدمتها مـا تعرف بأصدقاء سـوريا 

وعىل رأسـها الجـارة تركيـا".
ولفـت إلى أن "المؤسسـة العشـائرية هي 
الأقـوى التحامًـا بني المجتمع السـوري، 
وتقاليـد  بعـادات  محكومـة  كونهـا 
وصالت دم"، بينام قـال إن المرشوع 
المقبـل للعشـائر في المنطقـة مدعوم من 
تركيـا، مؤكـدًا "لـن نقبـل كأبنـاء قبائل 
بـأن ينحـرف عـن المسـار الـذي نرجوه 

مـن المجلـس الأعىل".
وحـدد بعـض الأساسـيات على رأسـها: 
الداعـم  المجتمـع  حقـوق  عـن  "الدفـاع 
للثـورة وإسـقاط النظـام، وعـدم قبـول 
أي حليـف للأسـد في المرحلـة المقبلة، بل 

أن يمثـل مـن يكون فيـه الثوار والشـعب 
ئر". لثا ا

عقـد المؤتمـر التأسـيسي الأول للمجلـس 
في   2017 الأول  كانـون   12 الأعىل، 
اسـطنبول التركيـة، تاله آخر عىل مدار 
شـباط  منتصـف  مرسني،  في  يومني 
المـاضي، وانتخـب خلالـه الشـيخ رافـع 
عقلـة الرجو رئيسًـا للمجلـس، إلى جانب 
رئيـس للأعيـان، ووضـع نظـام داخلي.

وتبـع ذلك لقاءات شاملي حلـب ضمن 
منطقـة "درع الفـرات"، مـع تجمعـات 
العشـائر في البـاب واعـزاز وجرابلس، 
أعـداد  قـدر  الـذي  الحجـي،  وفـق 
في  ممثلوهـا  حرض  التـي  العشـائر 
اسـطنبول بقرابـة 92 قبيلـة وعشيرة 
الدمالخـة،  البـكارة،  رأسـها:  عىل 
العكيـدات،  الولـدة،  البوشـعبان، 
الجبـور، المـوالي، بني خالـد، الفواعرة.

تركيا تدعم المشروع    

جهود لتشكيل "المجلس الأعلى للعشائر 
والقبائل السورية"

اجتماع للعشائر والقبائل في مرسين التركية - شباط 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حماة

بـدأت مؤسسـة "مـرام" للإغاثة 
العمـل   )MFRD( والتنميـة 
منـذ مطلـع العـام الحـالي، في 
بريـف  المضيـق  قلعـة  منطقـة 
مسـتهدفة  الغـربي،  حامة 
بنشـاطات  والأطفـال  النسـاء 
مختلفـة وتدريبـات مـن خلال 
للدعـم   ،"4 "الياسـمين  مركـز 

والاجتماعـي. النفسي 
وأعلنـت المؤسسـة نهاية شـباط 
تدريبيـة،  دورات  عـن  المـاضي 
توعيـة  جلسـات  تتضمـن 
نسـائية وتأهيـل وتمكين المرأة، 
أميـة  محـو  دورات  جانـب  إلى 
وتعليميـة  ترفيهيـة  وأنشـطة 
للأطفـال، وفـق قائد أحـد الفرق 
رعـدون. خالـد  فيهـا،  الجوالـة 

وقـال قائـد الفريـق لعنـب بلدي 
إن توعيـة الأطفـال تتركـز حول 
أبرزهـا:  مختلفـة،  موضوعـات 
التوعيـة حـول مخلفـات الحرب 
موضحًـا  الجنسـية،  والإسـاءة 
أن المركـز يضـم غرفة استشـارة 

خاصـة لإدارة الحالات النسـائية 
الفرديـة.

على  المركـز  عمـل  يقتصر  ولا 
جلسـات  يديـر  بـل  سـبق،  مـا 
خارجـه،  النسـاء  تسـتهدف 
أن  إلى  ولفـت  رعـدون،  وفـق 
الأمـر ينسـحب على الأطفـال، 
العمـل  رقعـة  أن  إلى  مشرياً 
تمتـد على كامل الريـف الغربي 
في كل مـن سـهل الغـاب وجبل 

. شحشـبو
المركـز،  أم محمـد مـن  تسـتفيد 
وقالـت لعنـب بلـدي إنهـا زارتـه 
أكرث مـن مـرة، "حصلـت على 
وخاصـة  جديـدة،  معلومـات 
مـع  بالتعامـل  يتعلـق  فيام 
أطفـالي وزوجـي، في ظـل مـا 
مؤكـدة  الأيـام"،  هـذه  نعيشـه 
النصائـح  مـن  اسـتفادت  أنهـا 
التجربـة  "كانـت  والنشـاطات، 
دام  مـا  أزوره  وسـأظل  مهمـة 

يعمـل". 
قلعـة  مـن  العليـوي  إبراهيـم 
المضيـق، قـال إنه يرسـل أطفاله 
أنـه  إلى  مشرياً  المركـز،  إلى 

سـلوكهم  في  تغرياً  "لاحـظ 
ومسـتوى تعليمهم خلال الفترة 

الماضيـة".
ولفـت إبراهيم إلى أنـه زار المركز 
بأنـه "مجهـز بشـكل  ووصفـه 
جيـد"، معتبراً في حديثـه لعنب 
جـزءًا  "حمـل  المركـز  أن  بلـدي 
وقـدم  وزوجتـه،  مهامـه  مـن 
توفيرهـا  يمكننـا  لا  نشـاطات 

لهـم".
تصف مؤسسـة "مرام" نفسـها 
ربحيـة،  غري  منظمـة  بأنهـا 
المتحـدة،  الولايـات  مقرهـا 
سـوريين  يـد  على  وتشـكلت 
لإغاثـة  سـاعية  أمريكيين، 
أول نشـاطاتها  المحتاجين، وكان 
ريـف  في  أطمـة  مخيامت  في 

الشاملي. إدلـب 
وتديـر خمسـة مراكـز لتمكين 
نفسـيًا  ودعمهـا  المـرأة 
واجتماعيًـا، في كل مـن: أطمـة، 
السـلف، عفريـن،  كللي، معـرة 
خدماتهـا  وقدمـت  وكوبـاني، 
وفتـاة،  امـرأة  ألـف   12 لقرابـة 

إحصائياتهـا. وفـق 

نشاطات تستهدف النساء 
والأطفال في قلعة المضيق 

شابة من مؤسسة "مرام" للإغاثة والتنمية )MFRD( في نشاط يستهدف الأطفال في قلعة المضيق  )عنب بلدي(
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جحيم الغوطة لا يزال مستمرًا

خريطة أستانة الداخلية في إدلب

العلوش  إبراهيم 

-     أوقفـوا الجحيم في الغوطة!
لم تنفع صرخة، أنطونيو غوتيرش، الأمين 

العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن 
الدولي، إذ لم تسـتجب لها روسيا ولا إيران، 
وبالتالي لم يستجب خادمهما نظام الأسد 
لصرخة الأمين العام، ولا لنداءات المجتمع 

الـدولي لوقف الجحيم والقصف على أهلنا في 
الغوطة.

وعلى الرغم من موافقة روسيا على القرار 
الدولي 2401 بوقف القصف على الغوطة 

لمدة ثلاثين يومًا، وفتح الطرق للمساعدات 
الإنسانية، وإجلاء المرضى والمصابين بأسرع 

وقت، وعدم استعمال الفيتو الثاني عشر ضد 
السوريين، فإن طائراتها وقادتها العسكريين 

تدفع بالقصف إلى أقصى مداه ضد الغوطة 
الشرقية وأهلها.

روسيا مشغولة عن الجانب الإنساني في 
الغوطة بتجريب أسلحتها، والانتقام من 

السوريين الذي يرفضون ألاعيبها التفاوضية 
التي جربها السوريون مع النظام وأجهزة 

مخابراته الخادعة، وقد تكون مشغولة بالثأر 
لمرتزقتها الثلاثمئة الذين سـقطوا بين قتيل 

وجريح، وهم يحاولون الاستيلاء على حقل 
الغـاز )كونيكو( في دير الزور. ناهيك عن أن 

الجانب الإنساني ليس في وارد حساباتها 
على الأقل خلال المئة سنة الفائتة، حيث 

مارست الأنظمة الروسية شتى أنواع التشريد 
والتدمير والقهر ضد شعوبها، وضد شعوب 

أوروبا الشرقية، وتاريخها حافل بفرض 
الديكتاتوريات على جوارها الجغرافي، وعلى 
الـدول التي تتبع لها، ولعل تدمير غروزني ما 

هو إلا عيّنة نموذجية للسياسة الروسية، 
ومنتج نوعي ومهم من منتجات جيشها 

العسكرية. وصناعتها 

إيران تغوص في أوهام التاريخ، وتعتبر أن 
كل أهل الشـام لا يزالون يعيشون في عصر 
عدوهـا عمر بن الخطاب، أو معاوية بن أبي 

سفيان، وهم الذين دمروا الدولة الساسانية، 
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد إلا القتل، 

والتهجير، والتنكيل بهم، وما حجة الحسين 
وزينب إلا أكذوبة سياسية، وغطاء طائفي 
لحقد دفين على السوريين الذين لا يزالون 

يفتخرون بأن دمشق كانت عاصمة الأمويين.
وعلى أرض الواقع فإن الإيرانيين يصّرون 

على الاستيلاء على الغوطة، وتطويق مطار 
دمشق الدولي، لإعادة إنتاج هيمنتها على 
الحياة العامة السورية في المستقبل، على 

شاكلة استيلائها على مطار بيروت الدولي، 
وتحكمها ببيروت من خلال مربعها الأمني 
في الضاحيـة الجنوبية، وهو ما تعمل فعليًا 

على ترسيخه في منطقة السيدة زينب 
ومحيط المطار، وهي تحلم بضم الغوطة 

الشرقية إلى نفوذها.
وعلى الرغم من أن روسيا حاولت أن تزج 

بعميلها النمر )سهيل الحسن( في المعارك، 
دعمت إيران قوات عميلها ماهر الأسد 

وقوات الغيث بقيادة العميل "غياث دلة"، 
التابعة للفرقة الرابعة، بالإضافة لميليشـياتها، 

للسيطرة على الغوطة الشرقية، والتي قد 
يجعلها القصف المتواصل والحصار ثمرة 

ناضجة تسقط في أفواه ملالي إيران.
ولكـن ما يهمنا أكثر في عناصر تنفيذ هذه 

المقتلة العلنية لأربعمئة ألف من سكان 
الغوطة، هو بعض السوريين في مناطق 

حكم النظام، ومثقفو النظام الذين يشـكلون 
بطانة نسيج المخابرات، وكذلك من يسمون 
أنفسهم بالعقلانيين، وهم جميعًا يديرون 

ظهورهم عن القتل اليومي في الغوطة 
وفي غيرها، بانتظار انتهائه العاجل كما 

وعدوهم، وينتظرون انتهاء عملية الاغتصاب 
التي تجري في الغرف الأخرى من بيوتهم، 
ويتشاغلون ببعض الأكاذيب والإشاعات، 

ريثما يخرج المغتصب لإحدى نساء عائلاتهم، 
وينتهي من فعله الشـنيع بأسرع ما يمكن!
الكاتب والسيناريست قمر الزمان علوش 
يبرر المقتلة، وهو يستشهد بأقوال بشار 

الجعفري، ويشيد بحنكته الدبلوماسية وببعد 
نظره الذي يعتبر أن كل من يعارض الأسـد هو 

إرهابي، وحتمً لن يثبت العكس.
إلياس مراد عضو مجلس الشعب الأسدي 

يرد على مراسـل البي سي سي بأن "البراميل 
المتفجرة هي أكاذيب ونحن نضرب الإرهابيين 

بدقة". وفعلً لقد تم تدمير كل سـوريا بدقة!
السوريون الذين لا يزالون يبررون القتل، 

ويوجِدون مبررات لاستمراره، لا يقلون 
خطرًا عن قذائف المدفعية الأسدية، ولا عن 

صواريخ الطائرات الروسية، ولا عن حصار 
الميليشيات الطائفية، هؤلاء هم الحاضنة 

الحقيقية لعملية تدمير سوريا، والحاضنة 
الإرهابية لجماعة زراعة البطاطا في المدن 

السورية المدمرة. وهم يعتبرون أنفسهم زورًا 
وبهتاناً، بأنهم علمانيون ويحاربون التطرف 

الديني )عدا الميليشيات الإيرانية والحواجز 
الطائفية والتعذيب والتهجير بدوافع الترسيخ 

الطائفي(.
مـا لم يتم وضع حد لأكاذيب هذه الطبقة 

السياسية، والثقافية، والميليشياوية، فإن هذه 
الحـرب وهذا الدمار لن يتوقف، فهذه الطبقة 

الخانعـة بإرادتها وبكامل بنيتها الثقافية، هي 
الحاضن أيضًا لاستمرار الاحتلال الروسي 
والإيراني للبلاد السورية، وحتى لو أعلنت 

هذه الطبقة انتصارها الكاذب فإنها ستكون 
الأرضية المناسبة لتأسيس دمار آخر لسوريا 

ولشعبها، وخلال سنوات قليلة من وقف 
الحرب، هذا إن توقفت الحرب عاجلً.

فالخضوع وعقلية التبعية وتبرير الإجرام 
هو ما يشـجع هذه الجيوش الأجنبية على 
الاستمرار بتدمير لسوريا، وهو ما يدفع 
المحتلين الى الاستهانة بالسوريين سواء 

كانـوا معها أو ضدها، وما مثال تحقير المحتل 
الروسي لبشـار الأسد نفسه إلا عينة مما هو 

قادم على أيدي هذه الطبقة السياسـية، والتي 
تقود وتبشر بالعودة إلى النظام الأسدي كما 
بناه "القائد التاريخي الخالد" حافظ الأسد، 

وبطريقة التدمير البنّاء، الذي يضمن استمرار 
عائلة الأسد ولو فوق كومة من الركام!

أخيراً.. وبعد حوالي أسبوع من صدور القرار 
2401 أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة 

مارك لوكوك، أن المنظمة وهيئاتها الإغاثية 
لم تتمكن من مساعدة أهالي الغوطة في 
جحيمهم المستمر. وأيضًا وبمناسبة هذا 

القرار، وهذا الحصار، أعلن حزب الله عن 
إطلاق لعبة الكترونية باسم "الدفاع المقدس"، 

وهي تتيح للاعبيها التسـلية بقتل المزيد من 
السوريين، بأسلحة إيرانية، وتحت غطاء من 

الطائرات الروسية.

عبـد القادر حج عثمان

شهد الأسبوع الفائت انطلاق "جبهة 
تحرير سوريا" بعمليات عسكرية 
تهدف لطرد "هيئة تحرير الشام" 

من شمال إدلب وغرب حلب وصولً 
إلى معرة النعمان جنوباً، وخسرت 

على إثر هذا تحرير الشام العديد من 
مواقعها، بالإضافة لانشقاق بضع 

كتائب عنها شمال حلب وإدلب. 
ولفهم هذا الاقتتال ونتائجه وأسبابه 

علينا أن نبدأ بتوضيح أمور أهمها 
توقيت الاقتتال الذي يأتي بعد:
- إتمام اتفاق استانة بموافقة 

الجميع )هيئة تحرير الشام، حركة 
نور الدين الزنكي، الجيش الحر، 

حركة أحرار الشام( والتموضع غرب 
السكة.

- بدء دخول نقاط المراقبة التركية 
وتموضعها بمناطق تشهد تغييراً 

سريعًا.
- طلب روسيا من تركيا تعجيل 

انتشار قواتها للمراقبة وهذا يتضمن 
الإسراع بالخطوات الأخرى كإزاحة 

تحرير الشام حسب الاتفاق.
وتظهر إحدى الخرائط المسربة الواقع 

الذي تم الاتفاق عليه في أستانة، 
وهو حشر تحرير الشام في جيب 
يقع في سراقب ومحيطها، ولكن 

هذا بعيد عن الواقع حاليًا، لكون 
الفصائل الثورية انتشرت في المنطقة 

منعًا لتقدم تنظيم الدولة مرة أخرى 
من مناطق النظام، ونظرًا لضرورة 

انتشار القوات التركية ضمن مناطق 
لا تسيطر عليها جبهة النصرة.

والواقع يشير إلى رغبة تحرير الشام 
في الانتشار من ريف اللاذقية إلى 

باب الهوى، والذي يعتبر أهم منطقة 
في إدلب وبوابة الحياة للفصائل. 

وتعتبر هذه المنطقة آخر المناطق التي 
طبقت فيها اتفاقات خفض التصعيد 
ولا تزال تشهد هجمات جوية روسية 

ومدفعية من النظام، ما يدل على 
تصنيف هذه المنطقة ضمن مناطق 

انتشار تحرير الشام والفصائل 
الإسلامية.

أما بالنسبة لاتحاد فصيلي نور الدين 
الزنكي وحركة أحرار الشام وموقف 

فيلق الشام، فلا توجد أي روابط 
تاريخية بين الزنكي والأحرار، بل 

شهدت السنة الماضية مشاركة الزنكي 
بحرب ضد الأحرار، ليتصدر الزنكي 

مشهد المعارضة المعتدلة لاحقًا، كما 
كان انضمامه لتحرير الشام عبارة 
عن تمرير وقت نتيجة انقطاع دعم 

الزنكي ودخوله متاهات التصنيف إثر 
حادثة ذبح طفل مقاتل شيعي بحلب 

قبل عامين.

استغل الزنكي ضعف وتشتت الأحرار 
الداخلي والانشقاقات في صفوفه 

وترهل القيادة ليشارك باقتسام 
غنيمة كبيرة مع جبهة النصرة.

وبعد سنة على هذا يدرك الأحرار 
موقف الزنكي الذي يسعى للعب 

جميع الأدوار ليبقي نفسه في 
موقع ريادة المعارضة، خصوصًا في 

تموضعه قرب مدينة حلب، التي ربما 
تشهد لاحقًا ضمها للنفوذ التركي، 

بالإضافة لمعبر دارة عزة الذي إن 
تم فتحه مع ريف حلب الشمالي 
والشرقي فسيشهد قدوم فصائل 
تعتبر الزنكي خصمً لها وستعيد 

منافستها غرب حلب.
اتفق الأحرار والزنكي على حرب 
تحرير الشام كما هو مفصل في 

أستانة، وسيكون لهم الدور الوحيد 
لحكم شمال إدلب وغرب حلب، 
وهو ما يطمح إليه الطرفان، إذ 

يريد الزنكي السيطرة على المنطقة 
من غرب حلب إلى سرمدا، بينما 

يطمح الأحرار لنفوذ من إدلب المدينة 
وحتى باب الهوى، ليبقى ريف إدلب 

الجنوبي والغربي منطقة نفوذ 
للفصائل الإسلامية، وريف حماة 

الشمالي منطقة نفوذ لجيش النصر 
والعزة والأجناد وغيرها.

أما عن موقف تحرير الشام الداخلي، 

فلـن تخرج الهيئة من باب الهوى قبل 
ضمان حقوقها المادية، ولو سًرا، 

وستكون اتفاقات المعابر هي الفصل 
بين الفصائل.

عسكريًا، تشهد تحرير الشام 
نزاعات داخلية بناءً على انتمائها 

وسياساتها، فقسم من تحرير الشام 
لا يزال يتبع للقاعدة ويرفض أي 

تخلٍ عن الارتباط، ويسعى إلى إنشاء 
قاعدة جديدة والتخلي عن الهيئة.

أما الجولاني، فبات بعد دخول الأتراك 
يعول على السوريين والدخول في 

مرحلة بناء دويلته المحمية تركيًا، وقد 
جهز حكومة الإنقاذ لهذا الغرض، 

الذي سيتيح له حكم إدلب وعدم 
تكرار سيناريو درع الفرات وتفرد 
المجالس المحلية بعيدًا عن العسكر.

ثم إن تحرير الشام تدرك أن بقاءها 
شمال إدلب وغرب حلب ليس ضمن 

المناطق المسموح بها، فستسعى إلى 
الالتفاف على هذا القرار بتشكيلات 

جديدة كما حصل في جيش حلب 
الشهباء، الذي يقوده أحد الضباط 

الاعتباريين، والذي كان يحظى 
بشعبية لدى الجيش الحر.

أما عن الموقف التركي، فهذا يسهل 
عليها ضبط المنطقة، إذ إنها تقسمها 

لمناطق نفوذ متصارعة ومتكافئة 
تضمن عدم تمرد إحداها.

أربع مناطق نفوذ ستكون كافية 
لبقاء الجميع تحت الاتفاقيات وعدم 

القدرة على التمرد: نفوذ إسلامي 
غرب إدلب حتى اللاذقية، نفوذ الزنكي 
غرب حلب، نفوذ الأحرار شمال إدلب، 

ونفوذ جيش النصر والعزة وغيره 
شمال حماة.

وستكون غرفة عمليات رد الطغيان 
التي يشكل الفيلق عمادها هي 

المساندة للقوات التركية على أهم 
محور لخفض التصعيد، وهو جنوب 

حلب حتى جنوب إدلب، بالإضافة 
لدور الفيلق الكبير في التحكم 

بالمنتصف في إدلب المدينة، حيث 
سيكون الفيلق عماد الجيش التركي 

في المنطقة ويوضح هذا تسليح 
الأتراك العلني للفيلق وعدم إدخاله 

في النزاع الداخلي الحالي لعدم 
إضعافه وإبقائه على مسافة واحدة 

من الجميع، ما سيتيح له لاحقًا 
أن يكون سيد المواقف بين المناطق 

الأربع.
ولربما نشـهد في الأيام المقبلة 

مبادرة تؤدي إلى توقف الاشـتباكات 
للاتفـاق على معبر باب الهوى 

خريطة  ورسم  الجديدة،  وإدارته 
مبدئية بين الفصائل، ولكنها لن 

تشـمل أبدًا العودة لما قبل إعلان 
سوريا. تحرير  جبهة 

ناجون من القصف في مشفى ميداني في حمورية بريف دمشق - 2 آذار 2018 )عنب بلدي(
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بروباغاندا 
النظـــام

هل تنجح في الإيقاع 
بين الدمشقيين 
وأهالي الغوطة
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فريق التحقيقات في عنب بلدي 

العسـكرية  للعمليـات  الأول  اليـوم  منـذ 
التـي قادهـا النظـام السـوري في الغوطة، 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  تخـلُ  لم 
أظهـرت  فيديـو،  ومقاطـع  صـور  مـن 
مشـهدًا لا يخفـي حجـم الكارثـة التي ألمت 
بتلـك البقعـة الجغرافيـة، قابلهتـا روايات 
وتسـجيلات مضـادة روجـت لهـا وسـائل 
الإعالم الرسـمية والمواليـة، سـعيًا لشرعنة 
حملتيـه، البريـة والجوية، في إطـار تقديم 
صورة لخطـاب سـكان العاصمـة بطريقة 
"الحسـم  شـعار  تحـت  أجنداتـه،  تخـدم 

لتخليـص دمشـق مـن الإرهابيني".
مصـورة  وتسـجيلات  رأي  اسـتطلاعات 
إلى  إضافـة  الأرض،  عىل  ومراسـلون 
شـبكات إعلاميـة مختلفـة، جميعها جيرت 
الأحداث لمصلحـة النظام، الذي اسـتغل في 
هـذا التوجـه أوضـاع بعض أهالي دمشـق 
إلى  إضافـة  القذائـف،  مـن  المتضرريـن 
الترويـج لمشـاركة بعـض أبنـاء العاصمـة 
الموقـع  فحساسـية  الغوطـة،  اقتحـام  في 
وريفهـا،  لدمشـق  السـكانية  والتركيبـة 
تتطلب زخمً إعلاميًا رسـميًا وغير رسـمي، 
لتحقيـق جـزء مـن "النصر"، فضاًل عن 

الأرض. عىل  العسـكرية  العمليـات 

قذائف دمشق 
تطغى على ضحايا الغوطة 

ألسـنة  عىل  "الحسـم"  مصطلـح  تكـرر 

مراسـل  قابلهـن  النسـاء،  مـن  مجموعـة 
"الإخباريـة السـورية"، باعتبارهن قريبات 
تسـجيل  وأظهـر  بالقذائـف،  مصابني 
شـباط  مـن   23 القنـاة،  بثتـه  مصـور 
المـاضي، ثلاث نسـاء قالـت إحداهـن وهي 
تقـف إلى جانـب طفـل مصـاب، "اللـه لا 
يسـامحهم لازم الجيـش والرئيـس يمحيهم 
إعلاميـون  اعتبره  مـا  بيكفـي"،  حاجـة 
توجهًـا مجهـزاً لـه في وقـت سـابق لدعم 

الرسـمية.  الروايـة 
وظهر في التسـجيل نفسـه، امرأتان طالبتا 
بالعمليـات  والاسـتمرار  الهدنـة  بإيقـاف 
المسـلحين"،  "إنهـاء  حتـى  العسـكرية 
وكررتـا عبـارة "لازم يكـون الأمر يـا قاتل 
يـا مقتـول، مـا حـدا عـم يفهـم علينـا ولا 
حتـى الأمـم المتحدة، نحن اليل رايحة علينا 
والغـرب كلـه مأمـن"، في ظرف اسـتغلته 
وسـائل الإعلام الرسـمية، التـي تحدثت إلى 

متضرريـن في أثنـاء الصدمـة.
الغوطـة والنظـام  الفصائـل في  وتتبـادل 
السـوري الاتهامـات منـذ سـنوات، حـول 
المسـؤول عـن قصـف العاصمـة بالقذائف، 
التـي راح ضحيتهـا العشرات مـن المدنيين، 
بينما اسـتغل النظـام الأمر مظهـراً الوضع 
متجاهاًل  "مأسـاوي"،  بأنـه  دمشـق  في 
مقتـل أكرث مـن 560 مدنيًـا، إثـر قصفـه 
مـدن وبلـدات الغوطـة خالل ثمانيـة أيام 

. فقط
وفي تطـور لافـت خالل الحملـة الأخيرة، 
قتـل شـخصان على الأقـل وجـرح آخرون، 

في قصف اسـتهدف منطقة "ركـن الدين" 
وسـط دمشـق، قالت وسـائل إعلام النظام 
قذيفـة  عـن  نتـج  إنـه  محليـة،  وأخـرى 
الشرقيـة،  الغوطـة  مصدرهـا  صاروخيـة 
بينما نرشت لقـاءات مصورة تحـدث فيها 
اسـتهدف  طائـرة  صـاروخ  عـن  البعـض 
"بالخطـأ" المنطقـة للمـرة الأولى، تسـبب 

جسـيمة. مادية  بـأضرار 
الغوطـة  عمليـة  حـول  الرسـمية  الروايـة 
الشرقيـة، دعمتهـا وسـائل إعالم مواليـة 
"الدفـاع  أحدهـا  بـث  مصـورة،  بلقـاءات 
الوطنـي"، في شـباط المـاضي، وركز على 
ثلاثـة مقاتلني أحدهـم من دمشـق والآخر 
مـن المنطقة الشرقيـة، بينما ينحـدر الثالث 

مـن الغوطـة، كام أظهـرت لهجته.
العسـكرية  العمليـات  المقاتلـون  وبـرر 
"لرفـع  تـأتي  بأنهـا  فيهـا،  ومشـاركتهم 
الظلـم عـن أهـالي دمشـق وتخليصهم من 

القذائـف".
الإعالم الرسـمي راح إلى أبعـد مما سـبق، 
فاسـتخدم مشـاهد مـن تسـجيل مصـور 
عن ورشـة "مكيـاج سـينمائي" في مدينة 
غزة بفلسـطين، عىل أنهـا "تمثيليات" في 
الغوطـة الشرقيـة، معتبراً أنهـا "تفبرك" 

مشـاهد المـوت والجرحـى في الغوطة.
فتـح  حـول  روسـيا  لروايـة  روج  كام 
ممـرات إنسـانية، متهاًم الفصائـل بعرقلة 
خـروج المدنيني، الأمـر الذي نفتـه فصائل 
في  أنـه  معتبرة  بلـدي،  لعنـب  الغوطـة 
إطـار "التهجير القسري"، وتزامـن ذلك 
مـع اسـتطلاع رأي نشرتـه إذاعـة "شـام 
إف إم" المقربـة مـن النظـام، تحـت عنوان 
بالبيـت، فهـل  "إذا عنـدك غرفـة فاضيـة 
أنـت مسـتعد لتسـتقبل فيهـا عائلـة مـن 
الغوطـة الشرقيـة هاربة من المسـلحين؟"، 
وأبـدى جميع مـن قابلهـم مراسـل الإذاعة 

لذلـك. اسـتعدادهم 

دعاية الكيماوي 
دأبـت وسـائل إعالم النظـام قبـل قرابـة 
شـهرين مـن بـدء الحملـة الأخيرة عىل 

الغوطـة، عىل الترويـج لامتلاك 
في  عسـكرية  فصائـل 
كيماويـة،  أسـلحة  الغوطـة 

تعتـزم اسـتخدامها ضـد المدنيني، وذلـك 
لإبعـاد الشـكوك أو التهم عن قـوات النظام 
في حـال اسـتخدمها، كام فعـل في عـدة 
دوليـة،  أبعـادًا  بعضهـا  أخـذت  حـوادث 
وآخرهـا خـان شـيخون في ريـف إدلـب، 

.2017 نيسـان 
السـورية"  "الإخباريـة  قنـاة  ونرشت 
الرسـمية، عبر صفحتها في "فيـس بوك" 
شـباط  مـن   22 في  الأول  اسـتطلاعين، 
المـاضي، مفـاده "هـل تعتقـد أن منظمـة 
الخوذ البيضاء التي أسّسـتها الاسـتخبارات 
البريطانيـة عـام 2013، سـتقدم من جديد 

عىل تنفيـذ هجـوم كيميـائي في الغوطـة 
الشرقيـة؟"، وبلغت نسـبة الموافقين 68%.

أخـرى، في  الاسـتطلاع بطريقـة  وكـررت 
1 مـن آذار الجـاري، فـكان السـؤال "هـل 
والخـوذ  الإرهابيني  اسـتخدام  أن  تعتقـد 
البيضـاء السالح الكيميـائي ضـد المدنيين 
في الغوطـة، مفيـد لمشـغليهم في الغـرب 
اتهـام  في  وإعلاميـًا  سياسـيًا  لاسـتثماره 
نسـبة  ووصلـت  السـورية؟"،  الدولـة 
الموافقني إلى %74، بعـد 17 سـاعة مـن 
نرشه، إلا أن اعتبـار النتيجـة حقيقيـة غير 
وارد، كـون أن رواد القنـاة معظمهـم مـن 

الموالني للنظـام.
"الإخباريـة"،  عىل  الأمـر  يقتصر  ولم 
شـبكات  لـه  الترويـج  في  شـاركت  بـل 
مواليـة بينهـا "دمشـق الآن"، "مراسـلون 
ميليشـيات  تديرهـا  وأخـرى  سـوريون"، 
عسـكرية على الأرض، إضافة إلى مشاركات 

شـخصية من إعلاميـي مؤسسـات النظام، 
وعلى رأسـهم مراسـل التلفزيون الرسـمي، 

جعفـر يونـس، وآخـرون.
وتزامنـت الدعايـة مع جلسـة مجلس الأمن 
المـاضي،  شـباط  نهايـة  الغوطـة،  حـول 
النظـام  منـدوب  تصريحـات  فأثـارت 
الدائـم في الأمـم المتحـدة، بشـار الجعفري 
قبـل  الكياموي  اسـتخدام  مـن  مخـاوف 
13 مـن آذار الجـاري، وخاصـة في منطقة 
الغوطـة، وهـذا مـا انتهجـه الجعفري في 
سـنوات مضـت، إلى جانب الدعـم الروسي 

الرسـمي للروايـة.
قابلـه تصعيـد في الخطـاب الـدولي، مـع 
إلى  الأمريكيـة  التهديـدات  حـدة  زيـادة 
جانب بريطانيا وفرنسـا، باسـتخدام القوة 
العسـكرية في حـال ثبت اسـتخدام النظام 
للكياموي، ودعوات لتشـكيل لجنة تحقيق 
جديـدة، وسـط الحديـث عـن دعـم كوريا 
الشاملية لـه بالأسـلحة، الأمـر الـذي نفته 
الأخيرة، معتبرة أن واشـنطن "اختلقـت 

حجـة للضغـط على البالد".

شيطنة الخوذ البيضاء 
منـذ تأسـيس "الدفـاع المـدني السـوري" 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في   ،2013 عـام 
سـيطرة النظـام السـوري، والـذي أطلـق 
عمـل  البيضـاء"،  "الخـوذ  مسـمى  عليـه 
النظام على  "شـيطنة" هـذه المنظمة، على 
خلفيـة التعاطـف والدعـم الـدولي الـذي 
تلقتـه، باعتبارهـا "منظمـة حياديـة تعمل 
لصالـح المدنيني المتضرريـن مـن القصف 
بشـكل أسـاسي"، وهذا مـا أظهرتـه مئات 

المصـورة. التسـجيلات 
وكانت آخـر الادعاءات التـي أطلقها الإعلام 
الرسـمي ضـد "الخـوذ البيضـاء"، تجهيز 
المنظمـة لــ "مسرحيـات قصـف المدنيني 
وثقـت  الـذي  الوقـت  في  بالكياموي"، 
فيـه مصـادر طبيـة لعنـب بلـدي، قصفًـا 
فعليًـا قامـت بـه قـوات النظـام للغوطـة، 
بأسـلحة أدت إلى حـالات اختنـاق، وقالـت 
المصـادر إن مدنيني بينهم أطفـال أصيبوا 
بحـالات اختنـاق، عىل خلفية قصـف بلدة 
الشـيفونية بغاز سـام )الكلـور(، في اليوم 

للحملة. الثـاني 

"لازم الجيش والرئيس يمحيهم"

بروباغندا النظام..
هل تنجح في الإيقاع 

بين الدمشقيين 
وأهالي الغوطة

لم تكن الكيلومترات القليلة التي تفصل بين دمشق وغوطتها 
الشرقية، كفيلة بإيصال صرخات أكثر من 350 ألف مدني 

محاصرين منذ سنوات، إلى مسامع معظم سكان العاصمة، 
والذي وجد النظام في قذائفَ تتساقط عليهم وسيلة للعمل على 

تعزيز شرخ اجتماعي بين ضفتي دمشق. 

رغم أن الهدنة التي طالب بها 
مجلس الأمن تحت القرار 
رقم 2401، وتلتها أخرى 
أقرتها روسيا الثلاثاء 27 

من شباط الماضي، أوقفت 
القذائف على دمشق، لم 

تسهم في إيقافها على مدن 
وبلدات الغوطة، ومحاولات 

قوات الأسد والميليشيات 
الرديفة التوغل شرق دمشق.

828
1 شباط

عدد ضحايا القصف
على الغوطة الشرقية من المدنيين

مذيع قناة الميادين يشرح الأوضاع في الغوطة الشرقية - آذار 2018 )قناة الميادين(
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جسر الرئيس في دمشق  - 6 شباط 2018 )عدسة شاب دمشقي - فيس بوك(

لازم يكون الأمر يا 
قاتل يا مقتول، ما 

حدا عم يفهم علينا ولا 
حتى الأمم المتحدة، 
نحن اللي رايحة علينا 

والغرب كله مأمن

البيضـاء"  "الخـوذ  لــ  المتكـرر  الاتهـام 
انتهجـه النظـام بسـبب عمـل المنظمـة في 
كطـرف  وبروزهـا  "المحـررة"،  المناطـق 
والقصـف  المجـازر  يوثـق  أسـاسي 
والاسـتهدافات الكيميائيـة بشـكل خـاص، 
وعىل رأسـها الهجـوم عىل الغوطـة عام 
الأخير،  شـيخون  خـان  وهجـوم   ،2013
ووسـائل  حقوقيـة  مراكـز  وثقتـه  الـذي 

وعالميـة. محليـة  إعالم 
ورصـدت عنب بلـدي عبر صفحـات موالية 
للنظـام، ترويجًـا لمعلومـات، زعمـت فيهـا 
البيضـاء منظمـة تمـول مـن  أن "الخـوذ 
لتكـون  وبريطانيـة،  أمريكيـة  منظامت 
النصرة"،  إرهابيـي  مـع  الوصـل  صلـة 
وشـهد الأمر نشـاطاً ملحوظاً في الأول من 
آذار الجـاري، مـع الاحتفال الـدولي باليوم 

المدني.  للدفـاع  العالمـي 

لعبة النظام.. خلط الحقائق
طرحهـا  التـي  السـيناريوهات  تكـررت 
الإعالم التابـع للنظـام السـوري لتحديـد 
الأحـداث في سـوريا بوجهـة نظـر ضيقة 
مرتبطـة بالسـلطة السياسـية، وهـو أمـر 
متوقـع، لكـن مـا بـدا غريبًا خالل الأعوام 
الفائتـة هـو وجـود شريحـة مـن مـوالي 
دون  الإعلاميـة  رسـائله  تتلقـى  النظـام 
تشـكيك أو محاولـة للاطالع عىل روايات 

أخـرى.
ولا تقتصر هـذه الرسـائل الإعلاميـة على 
محاولـة تدعيـم موقـف النظـام السـوري 
وقواتـه ومـا يردفهـا مـن ميليشـيات، بـل 
تتجـاوز ذلـك إلى مرحلـة "الحرب 
لذلـك حججًا  النفسـية"، وتوظف 
أنهـا  رغـم  مختلفـة،  ومبررات 
تفتقـر إلى المهنيـة في الغالـب، 
لكنهـا لا تدخـر جهـدًا لتصل إلى 
شريحـة مـن الجمهـور المحيل والعالمـي.

يفسرّ الصحفي السـوري، مـراد القوتلي، 
النظـام  لدعايـة  المتلقني  بعـض  قبـول 
عـن  للبحـث  محاولـة  بأنهـا  الإعلاميـة 

الـدم  مشـاهد  لقبـول  مبررات 
والمجـازر، ويضيـف في لقـاء مـع 

عنـب بلـدي، "يلُاحظ هـذا الأمر 
بشـكل واضـح عىل مواقـع 

التواصـل الاجتماعـي من خالل التعليقات 
الصفحـات  عىل  قراءتهـا  يمكـن  التـي 
المواليـة للنظـام، لنجـد أن كتاباتهـم هـي 
إعالم  وسـائل  تبثـه  لمـا  وتكـرار  ترديـد 
النظـام مـن تبريـرات للمجـازر المرُتكبـة 
في الغوطـة، مـن قبيـل وجـود إرهابيني، 
وتكفيريني، وعمالء، وخونة، يسـتحقون 
القتـل والسـحق بال رحمـة ولا هـوادة".

ومـع الإشـارة إلى أن هـذا القبـول عبـارة 
عـن آليـات دفاعيـة نفسـية، يمكـن القول 
إنـه لا يسـتند إلى قناعة راسـخة أو حقيقية 
بمهنية ومصداقية وسـائل الإعالم المرتبطة 

. م لنظا با
ويذهـب الصحفـي السـوري أحمـد حمزة، 
أن  إلى ترجيـح الاحتامل الأخير، ويـرى 
غالبية السـوريين لا يثقون برسـائل النظام 
الإعلاميـة، مضيفًـا "في حـال تـم إجـراء 
مسـح أكاديمـي نزيـه لمعرفـة مـا إذا كان 
الجمهـور السـوري من مختلـف التوجهات 
النظـام،  إعالم  بوسـائل  يثـق  لا  أو  يثـق 
سـيكون بـأن لا مصداقية لما تبثـه أو تنشره 

هـذه الوسـائل مـن أخبـار وغيرها".
لكـن خلف جدليـة قناعـة جمهـور النظام 
أو عدمهـا برسـائله، يمكـن الإشـارة إلى أن 
النظـام نجـح، ولـو جزئيًـا، فيام يخـص 
التأثير النفيس عىل متابعيه، مـن خلال 
مكونـات  بني  الكراهيـة  عىل  الحـض 

المجتمـع السـوري.

زرع الفتنة
يعتقـد الصحفي السـوري، مـراد القوتلي، 
السـورية  الإعالم  وسـائل  تغطيـة  أن 
للأحـداث الأخيرة في الغوطة أسـهمت في 
تعزيـز الكراهيـة والانقسـام، ويشرح وجه 
نظـره بالقول: "في دمشـق يوجد ما لا يقل 
عـن ثمانية ملايين شـخص، عندما تشـتعل 
الأحـداث في الغوطـة وتتعـرض للقصف، 
ويتعمد النظـام الذهـاب إلى منطقة الربوة 
لتصويـر بعـض العائالت وهـم يتناولون 
الطعـام عىل ضفـاف بـردى، فام غايتـه 
مـن ذلـك؟ يريـد أن يقـول لأهـل الغوطـة 
شـاهدوا أنفسـكم تحـت القتـل والدمـار، 
وهـؤلاء الذيـن يعيشـون في المدينـة 
يعيشـون  عليهـا  أسـيطر  التـي 

وسرور". بهنـاء 
ويضيـف القوتيل، "لكـن الحقيقة ليسـت 
كذلـك، فمعظـم سـكان الغوطـة الشرقيـة 
الذين هُجـروا مـن منازلهم انتقلـوا للعيش 
في دمشـق، وسـكان دمشـق تحدوا النظام 
مظاهـرات  وخرجـوا  الثـورة  بـدء  منـذ 
وأكثرهـا  بالعاصمـة  الأماكـن  أخطـر  في 
تحصينًـا أمنيًـا، وشـاهدنا حملـة التضامن 
مؤخـراً مـع الغوطـة، ولـو رصـدت قوات 
الأمـن واحـدًا من المشـاركين فيهـا بالتأكيد 

سنسـمع بعـد فترة خبر تصفيته".

ويشير القوتيل إلى أن النظام يسـتند في 
دعايتـه إلى "ضعف السـوريين"، فـ "ثمن 
أحسـن  في  رصاصـة  دمشـق  في  الكلمـة 
الأحـوال، وفي أسـوئها تعذيـب لأشـهر في 

القتل". المعتقالت ثـم 
أمـا الصحفي أحمـد حمزة، فيؤكّـد أن "في 
دمشـق مئـات آلاف المتعاطفني مـع أهالي 
الغوطـة، لكـن للأسـف هنـاك أيضًـا مـن 
النظـام،  إعالم  وسـائل  بمحتـوى  يتأثـر 
أهـالي  عىل  تحريضيًـا  خطابـًا  ويطلـق 

الغوطـة، كام شـاهدنا خالل الأسـبوعين 
الماضيني، وهـذا قـد يدفـع بعـض أهـالي 
الغوطـة للـرد عىل هـذا الخطـاب بنظير 
لـه"، مـع الإشـارة إلى أنـه "ليـس هنـاك 
خطاب مـن الغوطـة الشرقية لناشـطين أو 
شـخصيات عامـة، يحرض على إيقـاع أذى 

بالمدنيني في دمشـق".

الغرس الثقافي
يعتقـد الصحفـي مـراد القوتيل أن النظام 
عمـلَ منذ بـدء الثورة عىل تطبيـق نظرية 
وهـي  بحذافيرهـا،  الموالني  بني  الغـرس 
إحـدى نظريـات الإعالم التي تـدرس كيف 
يتـم التأثير عىل المتلقني بتأثير تراكمي 
طويـل، فصـوّر مـا يجري في سـوريا على 
أنه "حـرب ضد الإرهـاب"، ووصف كل من 
يقـف بوجـه النظـام بــ "الإرهـابي"، كما 
"خلـق الذرائـع وزيـّف الحقائـق لتكويـن 
صـورة ذهنيـة للمتلقين الموالين لـه، وتعمد 
تكرار مثل هـذه الصور الذهنية لترسـيخها 
في عقـول قاعدتـه الشـعبية، إلى أن كسـب 
تأييدهـم لعمليـات القتل الواسـعة وطريقة 
تعامله مـع المـدن الخارجة عن سـيطرته". 
إذ  الأخير،  الـرأي  حمـزة  أحمـد  ويوافـق 
يرى أن "وسـائل إعالم النظـام عملت منذ 
خمس سـنوات وأكثر، على شـيطنة سـكان 
مختلـف المناطـق التي خرجت عن سـيطرة 

النظام". 
ويضيـف "هـذه الشـيطنة بـددت إمكانية 
أي تعاطـف علنـي، من قبل سـكان المناطق 
التـي يسـيطر عليها النظـام، مـع الضحايا 
المدنيني الذيـن يقتلهم الطيران أو القصف 
مناطـق  خـارج  والصاروخـي  المدفعـي 
مـع  التعاطـف  إن  بـل  النظـام،  سـيطرة 
الضحايـا بات أشـبه بجريمة، كونـه يعُتبر 
بتسـويق وسـائل إعالم النظـام، تعاطفًـا 

مـع شـياطين إرهابيني مارقني…".

النظام ووسائل الإعلام العالمية
الإعالم  الرغـم مـن سـعي وسـائل  عىل 
الأوضـاع  اسـتقصاء حقيقـة  إلى  الغـربي 
النظـر  وجهـات  خالل  مـن  سـوريا  في 
والروايـات المختلفـة، فـإن أخبـار النظـام 
غالبًـا مـا تكـون في موقـع تشـكيك لـدى 
أغلبهـا، ولعـل المأسـاة التـي تسـبب بهـا 
الحـدث  تعـدّ  السـوريين  لملايني  النظـام 

تلـك. الإعالم  لـدى وسـائل  الأوضـح 
وفي هـذا الإطـار يقول القوتيل لعنب بلدي، 
بعـض  في  اسـتطاع،  النظـام  إعالم  "إن 
الأحيـان، إيصال روايته للمجتمعـات الغربية 
بدرجة أكبر مما فعلته المعارضـة، لكن تأثير 
ذلك باعتقادي لا يمكن قياسـه بشـكل دقيق، 
فإذا اعتبرنـا أن إعلام النظام اسـتطاع التأثير 
في جمهـور حزب اللـه، أو إيران، أو روسـيا، 
فذلـك ليس نجاحًـا، لأن وسـائل إعالم هذه 
الأطـراف تتعامـل مـع الوقائـع في سـوريا 

بنفس طريقـة تعامـل النظام".
ثقـة  لا  أنـه  "أعتقـد  القوتيل  ويضيـف 
بروايـة  المهنيـة  العالميـة  الإعالم  لوسـائل 
النظـام، لا سـيما أنـه مُصنف ضمن أسـوأ 
الصحافـة". حريـة  مـؤشرات  في  الـدول 

فيام يشير الصحفي أحمـد حمـزة إلى أن 
النظـام لم يخلـق بالرضورة مصداقية لدى 
المتابـع العـربي والغـربي، لكنـه اسـتطاع 
عىل الأقل إثـارة حالة من الإربـاك في فهم 
حقيقـة مـا يجـري في سـوريا مـن خلال 

أسـلوب خلـط الحقائـق وتأطير الوقائع.
وسـائل  مزاعـم  "مـع  حمـزة،  ويضيـف 
إعالم النظام، يتيـه المتابع الغـربي، وحتى 
العـربي أحيانـًا، عندمـا يغـرق باسـتطلاع 
تفاصيـل حقيقـة مـا يجـري بدقـة. وبهذا 
تكـون وسـائل إعالم النظـام، قـد نجحت 
باتـت  التـي  الحقيقـة،  بتشـويه  جزئيًـا 
تلفهـا الضبابيـة وتتناقـض فيهـا الروايات 

والروايـات المضـادة بحـدة".

في  "بروباغنـدا"  مصطلـح  يعـود 
جذوره إلى اللغة اللاتينية، واسـتخدم 
لأول مـرة في بدايات العصر الحديث 
من قبـل الكنيسـة الكاثوليكية خلال 
أوروبـا،  في  عامًـا  الثلاثين  حـرب 
ثـم ظهـرت بشـكل بـارز في فرتات 
مـن  تلاهـا  ومـا  العالميـة،  الحـروب 
حـرب بـاردة بين أمريـكا وروسـيا، 
ذلـك  منـذ  سياسـيًا  معنًـا  لتأخـذ 

الحين.
التأثري  إلى  "البروباغنـدا"  وتهـدف 
على الـرأي العـام، وغالبًا مـا يكون 
موضوعـي  وغري  سـلبي  معناهـا 
في مجـال السياسـة، وتعتمـد على 

الحقائـق. وإخفـاء  التضليـل 
الدعايـة  مـن  النـوع  هـذا  ويُسـهم 
العـام،  الـرأي  على  السـيطرة  في 
ودفعـه لتأييـد طـرف دون آخر خلال 
الصراعـات، وتبنـي أفـكار مغلوطـة 

أو "العـدو". الطـرف الآخـر  عـن 
مروجـو  يطـرح  مـا  وغالبًـا 
"البروباغنـدا" مشـكلة مـا، مختلقة 
تمريـر  مـن  ليتمكنـوا  الغالـب،  في 

الحلـول التـي يريدونهـا، فـإذا أرادت 
عسـكرية،  حملـة  شـن  السـلطات 
تغزوهـا  التـي  الأراضي  بـأن  تدعـي 
الآخريـن،  على  خطـر  تشـكل 
مثلام  نوويـة  أسـلحة  كامتلاكهـا 
للعـراق،  أمريـكا  غـزو  في  حـدث 
وقـد تدعـي السـلطات بأنهـا تحارب 
الإرهـاب، مثلام حـدث في التدخـل 
سـوريا. في  العسـكري  الـروسي 

وتدعي السـلطات من خلال وسـائلها 
وتقـدم  النصر،  تحقيـق  الإعلاميـة 
واقعًـا مخالفًـا للحقيقـة، للتأثير على 
قـرارات النـاس التي سـيصيبها اليأس 
وتستسـلم، كالشـعارات التـي روجها 
إعلام النظـام السـوري منـذ بدايـات 

الثـورة مثـل "خلصت".
الدعايـة  النـوع مـن  ويسـاهم هـذا 
السـوداء بإعاقـة تحقيـق العدالة في 
كثير مـن دول العـالم، التـي تعرضت 
لغـزارة  والإبـادة،  للقمـع  شـعوبها 
تطرحهـا  التـي  المفبركـة  الحقائـق 
السـلطات، مـا يصعب مهمـة معرفة 

حقيقـة الأحـداث.

جذور مصطلح
"بروباغندا"
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للـرأي  اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
عبر موقعهـا الإلكرتوني لرصـد رأي 
الإعلام  دور  في  السـوري  الشـارع 
أهـل  بين  الخلاف  بـزرع  الرسـمي 
دمشـق وأهـل الغوطـة الشرقيـة، على 
الأخري،  العسـكري  التصعيـد  خلفيـة 
ومـا تبعه مـن اتهامـات بين الجانبين 

المدنيين. أمـان  عـن  بالمسـؤولية 
والتـي  الاتهامـات،  مـن  الوترية  تلـك 
"الفتنـة""،  بــ  البعـض  وصفهـا 
اسـتوجبت رصـد دور الإعلام السـوري 
ذلـك  إشـعال  في  تحديـدًا،  الرسـمي، 
الفتيـل أو إخامده، خاصـة مـع نرش 
مقاطـع فيديـو لأشـخاص في دمشـق 
طالبـوا بمعركـة حاسـمة تخلصهم من 

الغوطـة. في  "الإرهابيين" 
وجـاءت صيغـة السـؤال الـذي نشرتـه 
عنـب بلـدي على موقعهـا كام يلي: 
السـوري  الإعلام  أن  تعتقـد  "هـل 
الرسـمي يسـعى إلى تحويل المعركة في 
الغوطـة إلى حـرب بين أهالي دمشـق 

الغوطـة؟". وأهـالي 

رأيهـم،  المسـتطلع  مجمـل  مـن   63%
وعددهم ألفـان، رأوا أن للإعلام السـوري 
أهـل  تعاطـف  زعزعـة  في  كبرياً  دورًا 
دمشـق مع ما يرتكبـه النظام السـوري 

مـن مجـازر بحـق أهـل الغوطـة.
هـذا  "نعـم  نصر،  إنصـاف  وقالـت 
النظـام المجـرم يلعـب على هـذا الوتر 
مـن زمـان، هـو مـن يمطـر العاصمـة 
بالقذائـف ويقـول إن ثـوار الغوطة هم 

يضربـون". الذيـن 
وأيـدت غـادة عزازي مـا قالتـه إنصاف 
بقولهـا، "منذ سـنوات وهـو )النظام( 
يقـوم بالتفجريات ورمـي القذائف في 
بذلـك  الغوطـة  ثـوار  ويتهـم  دمشـق، 

)إرهابيين(". مسـمى  تحـت 
وتابعـت، "كثري مـن النـاس يمتـازون 
بدرجـة عاليـة مـن الوعي يسـتطيعون 
وحيثيـات  الأمـور  تحليـل  بفطنتهـم 
الحدث ويدركـون كذب الإعلام، وآخرون 
كالبغـال لا ينظـرون إلا حيـث تعلق لهم 
المخلايـة وخاصـة أولئـك الذيـن يعانون 

مـن عاهـة التصفيـق المسـتدامة".

فيام رأى %17 مـن المسـتطلع رأيهـم 
أن الإعلام السـوري الرسـمي لم يكـن 
لـه دور في إشـعال الخلاف بين أهـل 
الغوطـة وأهـل دمشـق، وقالت سـلوى 
محمـود "الحـرب قايمـة قايمة سـواء 

أو لاء". إعلام  في 
أما %20 من المشـاركين فلم يسـتطيعوا 
الإعلام  دور  مـن  موقفهـم  تحديـد 
السـوري الرسـمي بهـذا الخصـوص.

وانترشت دعـوات بين المشـاركين في 
الاسـتطلاع إلى عـدم الانجـرار وراء ما 
يـروج له إعلام النظـام لبـث "الفتنة" 

بين أهـالي دمشـق وأهـالي الغوطة.
دمشـق  "أهـل  الزعبـي،  باسـم  وقـال 
هم أهـل الغوطـة، ومن يوجـد الآن في 
دمشـق بغالبيتهـم ليسـوا مـن سـكان 
دمشـق الأصليين"، وتابـع "مـا هـي 

دمشـق مـن غري غوطتهـا؟".
فيام قالـت نهـى أبـو دراع، "يـا ريـت 
بقـى،  شـوي  عقلهـا  تشـغّل  النـاس 
جميعًـا  قتلهـم  وهـي  اللعبـة  وتفهـم 

البعـض". بعضهـم  بأيـدي 

في ذلـك الحين كان رجـل الأعامل 
يعـدّ  عبـود،  غسـان  السـوري، 
تلفزيونيـة  محطـة  عـن  للإعلان 
النظـام،  عبـاءة  خـارج  جديـدة 
المجتمـع  مـن  قريبـة  تكـون 
والشـباب، وتقـدّم محتواهـا بقالب 
الإعلام  وسـائل  على  متفـوّق 
ناحيـة  مـن  الأخـرى  السـورية 
البصريـة  والصـورة  المضمـون 
والخطـاب الأيديولوجـي، مـا جعـل 
عـن  تعويضًـا  "أورينـت"  انطلاقـة 
خيبـة الأمل التـي سـببتها "الدنيا".

عـدد  زاد  التاليين  العامين  خلال 
الإذاعـات السـورية الخاصة بشـكل 
كبري، كام شـهد قطـاع الصحافة 
مـع  نسـبيًا  انتعاشًـا  المطبوعـة 
على  خاصـة  مطبوعـات  دخـول 
خـطّ النرش، فيام أبصرت بعـض 
المواقـع الإلكترونيـة النـور بطاقـة 
مسـتوى  مـن  الرغـم  على  أكبر، 
كان  الـذي  المتـدني  التعبري  حريـة 

الحين. ذلـك  متاحًـا 
لكن المحـاولات التي بـدأت في إطار 
الانتقـال إلى إعلام سـوري خـاص 
المختلفة،  المجتمـع  يناسـب شرائـح 
التـي  التخديـر"  "إبـر  مثـل  كانـت 
السـوري  النظـام  اسـتخدمها 
التغيري  محـاولات  مواجهـة  في 
تظهـر  بـدأت  والتـي  السـياسي، 
للعلـن في العام 2006، وتشري إلى 
ذلك عودة وسـائل الإعلام السـوري 
في مرحلـة مـا بعد الثـورة إلى تبنّي 
خطـاب النظـام إلى حـد المطابقـة، 

لرواياتـه. والتسـويق 
خلال الثورة، لم يعدّ تصنيف وسـائل 
الإعلام وفـق القطاع )خـاص، عام( 
أمـرًا عمليًـا، بل أصبـح الفـرز قائماً 
إذ  السـياسي،  التوجّـه  على  فقـط 
في  الإعلام  وسـائل  أغلـب  أخـذت 
مناطـق النظـام، سـواء حكوميـة أم 
الرسـمي،  الإعلام  صـورة  خاصـة، 

واصطلـح على تسـميتها "وسـائل 
إعلام مواليـة" أو "وسـائل الإعلام 

التابعـة للنظـام".
ووفـق ذلـك فـإن الإعلام في سـوريا 
لم يتحـرر مـن هيمنـة النظـام، بـل 
اقرتب منهـا وابتعد عنها بمسـافات 
ضئيلـة وتحـت إشراف مبـاشر مـن 
حـول  أسـئلة  يطـرح  مـا  السـلطة، 
المنظومـة  هـذه  إصلاح  إمكانيـة 
الإعلاميـة في المسـتقبل مـن عدمها.

بالنظر إلى تجارب الـدول العربية في 
هـذا الإطار، يمكن القـول إن الأنظمة 
السياسـية في أغلـب الـدول العربية، 
لم تتخـلَّ يومًـا عـن سـيطرتها على 
الإعلام، حتى في الدول التي شـهدت 
ثـورات، وربمـا يعود ذلـك إلى ضعف 
التحكم  المتوفـرة، وصعوبـة  البدائـل 
العريضـة  التشريعيـة  الأطـر  في 

بالأمر. المتعلقـة 
المثـال،  سـبيل  على  مصر،  ففـي 
والمقـرب  الحكومـي  الإعلام  شـهد 
انتشـارًا  السـياسي  النظـام  مـن 
أوسـع، خاصةّ إثـر انقلاب الرئيس 
السـيسي،  الفتـاح  عبـد  الحـالي، 
على  المفروضـة  القيـود  زادت  إذ 
القوانين  وعجـزت  الإعلام، 
الجديـدة عـن منـح بعـض الحريـة 

. للصحفيين
زيـادة  الإعلام  شـهد  ليبيـا،  وفي 
"خطـاب  مسـتويات  في  كبرية 
نظـام  سـقوط  بعـد  الكراهيـة" 
القـذافي، ليتراجـع من كونـه مجرد 
إعلام  إلى  للقائـد،  منـاصر  إعلام 
ظـل  في  الأهلي،  للسـلم  مهـدد 
المحـاولات الحثيثـة من جهـات عدّة 

الإعلاميـة. المنظومـة  لإصلاح 
التـي  الأخـرى  العربيـة  الـدول  وفي 
تعـاني  مماثلـة،  ثـورات  تشـهد  لم 
هيئـات الاتصـال السـمعي والبصري 
عـن  للاسـتقلالية  افتقارهـا  مـن 
الحكومـات، مـا ينعكـس سـلبًا على 

الأداء الإعلامـي العـام في هذه الدول.
ولعـل القواعـد التشريعيـة للهيئـات 
المعنيـة بتنظيـم الإعلام هـي إحدى 
منهـا  يعـاني  التـي  المشـاكل  أكبر 
الإعلام في العـالم العـربي عمومًـا، 
"دمقرطتـه"  دون  تحـول  والتـي 
الأنظمـة  أعبـاء  مـن  وتخلصـه 
أجراهـا  دراسـة  وفـق  الحاكمـة، 
بجامعـة  والتواصـل  الإعلام  أسـتاذ 
الأخويـن في المغـرب، زايـد بوزيـان، 
ونشرت على موقع "مركـز الجزيرة 

.2016 عـام  للدراسـات" 
الحالـة  على  ذلـك  وينطبـق 
السـورية، إذ يمثّـل قانـون الإعلام 
الـذي صـدر عـام 2011، أي عقـب 
الثـورة السـورية، أحـد أكبر الأدلة 
الإعلام،  تقييـد  محاولـة  على 
البنـود المتعلقـة  الرغـم مـن  فعلى 
التراخيـص وحرية  بتسـهيلات منح 
المتعلـق  البنـد  يحمـل  التعبري، 
بتجريـم المسـاس بالهويـة الوطنية 
التحكـم  مفاتيـح  والسـيادة، 

الإعلام. في  الأساسـية 
ووفق ذلـك، فإن الحديـث عن إصلاح 
سـوريا،  في  الإعلاميـة  المنظومـة 
حاليًـا،  بـه  الجـزم  يمكـن  لا  أمـر 
وهـو رهـن التغيري الـذي سـيصيب 
النظـام السـياسي، وما يرتبـط بذلك 
مـن طـرح دسـتور جديـد وقوانين 

بالأمـر. خاصـة  وتشريعـات 
وضـع  في  التصلـب  سـيتيح  كام 
الإعلام الرسـمي مجالً أكبر لانتشـار 
وسـائل إعلام "بديلة" تسـعى لتحلّ 
الرسـمية  الإعلام  وسـائل  مـكان 
في حـال الانتقـال السـياسي، الأمـر 
الـذي يزيـد مـن ضبابيـة مسـتقبل 
الإعلام السـوري المرهـون بخيارين، 
إمـا وسـائل إعلام متجـذرة تقـاوم 
وإمـا  الحريـات،  وتمنـع  التغيري 
وسـائل إعلام وليدة غري مبنية على 

أسـس متينـة.

إصلاح الإعلام السوري رهن التغيير السياسي
في العام 2008 كان قد مرّ على إطلاق قناة "الدنيا"، 

المحسوبة على القطاع الخاص، عام واحد، أثبتت خلاله أنها نسخة 
مطوّرة عن "التلفزيون العربي السوري"، وتلاشت الآمال بتحرير 

قطاع الإعلام من هيمنة النظام.

63% نعم

لاأعلم

لا

هل تعتقد أن الإعلام السوري الرسمي يسعى 
إلى تحويل المعركة في الغوطة إلى حرب بين 

أهالي دمشق وأهالي الغوطة؟

20%

17%

الشارع السوري:

 الكراهية 
ّ

النظام يبث
في المجتمع 

مجلة شبابلك
انطلقت عام 2004، رئيس 

 تحريرها الإعلامي إياد شربجي
توقفت عن الصدور عام 2009

 قناة الدنيا
انطلقت عام 2007 يملكها رجل 

الأعمال السوري رامي مخلوف

إذاعة شام إف إم
بدأت بثها عام 2007 يديرها 

الإعلامي سامر يوسف

 قناة أورينت
انطلقت عام 2008 يملكها 
رجل الأعمال السوري غسان 

عبود، أعلنت معارضتها للنظام 
بعد الثورة

إذاعة نينار إف إم
انطلقت عام 2010 مديرها 

العام رامي منصور

 مجلة الدومري:
أطلقها عام 2001 رسام 

 الكاريكاتير السوري علي فرزات
ألغي ترخيصها عام 2003

وسائل إعلام سورية خاصة
انطلقت قبل الثورة
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اختتم في العاصمة الروسـية )موسـكو(، 
منتـدى  المـاضي،  شـباط  مـن   26 في 
الـذي  السـوري،  الـروسي-  الأعامل 
حرضه 281 رجل أعمال روسـيًا، و120 
رجـل أعامل سـورياً، بتوقيـع عـدد من 
مذكـرات التفاهـم حـول إعـادة الإعامر 
والعلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة بني 
سـعيها  في  روسـيا  لتسـتمر  البلديـن، 

للهيمنـة عىل الاقتصـاد السـوري.

دعمـت روسـيا النظـام السـوري، خالل 
واقتصاديـًا  سياسًـا  الماضيـة،  السـنوات 
الإرهـاب  مكافحـة  بحجـة  وعسـكرياً، 
والتصـدي لما يصفه النظام بــ “المؤامرة”، 
لكن سرعـان مـا تحـول الدعـم والفاتورة 
العسـكرية الكبيرة التـي دفعتها روسـيا 
إلى عمليـة ابتـزاز بهـدف الحصـول على 
امتيـازات اقتصاديـة طويلـة الأمد، وسـط 
تصريحـات مـن قبـل مسـؤولي النظـام 
بـأن الامتيـازات والاتفاقيـات الاقتصاديـة 
في مختلـف المجـالات )نفـط وغـاز وقمح 
وفوسـفات وكهربـاء وطاقـة...( سـتكون 
للشـعب  الصديقـة  الـدول  صالـح  مـن 
السـوري التي سـاندته في الحرب، لتتحول 
اقتصاديـًا”،  “محتلـة  دولـة  إلى  روسـيا 
بحسـب ما أكـده الخبير في مجـال النفط 
والرثوة المعدنية عبد القـادر العلاف لعنب 

. ي بلد
الاتفاقيـات التـي أبرمـت بني الطرفني 
المحليـة  الإعالم  منصـات  بهـا  تزخـر 
والعربيـة، ويسـلط التقريـر الضوء على 
الآثـار التـي تجعـل مفاصـل الاقتصـاد 
لسـنوات  الـروس  بأيـدي  السـوري 
طويلـة، خاصـة وأنهـم بـدأوا بالبحـث 
عـن ثمـن دعمهم مـن خالل تصريحات 
مسـؤوليهم، إذ قـال نائب رئيـس الوزراء 
خالل  روغوزيـن،  ديمتري  الـروسي، 
الأول  كانـون  في  سـوريا  إلى  زيارتـه 
المـاضي، إن “قطاع الأعامل الروسي في 

سـوريا يعـد كل روبـل، لأننـا لا يجب أن 
نفكـر في مصلحة البلـدان الأخرى فقط، 
حتـى لـو كانوا مـن الأقربـاء والأصدقاء، 
ولكننـا يجـب أن نفكر الآن كيف نكسـب 
والنـاس  لمواطنينـا  لميزانياتنـا،  الأمـوال 
والذيـن ينتظـرون أيضًا أي مكاسـب من 

العمـل الكبير لروسـيا في سـوريا”.

سياسية جديدة للاستعمار عن بعد
القـرن  اختلفـت في  الاسـتعمار  أشـكال 
كانـت  بعدمـا  والعشريـن،  الواحـد 
سـابقًا تقـوم عىل تحريـك دول قويـة 
لجيوشـها لاحتالل أراضي دول ضعيفة 
ثرواتهـا  ونهـب  عسـكرياً  وإخضاعهـا 
القـرار  صنـاع  واسـتبدال  وخيراتهـا، 
فيهـا في الشـؤون الإداريـة والسياسـية 
التكاليـف  نتيجـة  لكـن  والاقتصاديـة، 
الباهظـة التـي دفعتها الدول المسـتعمرة، 
ماديـًا أو بشريـًا، غيرت سياسـاتها إلى 
التحكم عـن بعد باقتصاد الـدول النامية، 
من خالل إغراقها في الديـون والقروض 
الحـال بني  الجميـع، كام  أمـام نظـر 

والسـوري. الـروسي  النظامني 
في  الاقتصـاد  وزيـر  معـاون  وأكـد 
الحكومـة السـورية المؤقتة، عبـد الحكيم 
المصري، لعنب بلـدي، أن الدولـة القوية 
تغـرق الدولة التـي تريد السـيطرة عليها 
بالقـروض برشوط صعبـة جـدًا، كام 
تمنعهـا من القيـام بأي مشـاريع تنموية 
وإنتاجيـة كبيرة قد تسـاعدها على النمو 
الاقتصـادي، إضافـة إلى خلـق مشـاكل 
شراء  إلى  لدفعهـا  فيهـا  واضطرابـات 
الأسـلحة بشـكل كبير، وإبقائهـا غارقة 

في الديـون.

سوريا جسر روسيا إلى الشرق الأوسط
موسـكو  بني  العلاقـات  إلى  بالعـودة 
ودمشـق مـا قبـل الثـورة، فإن سـوريا 
تعتبر جسرًا لروسـيا تعبر مـن خلاله 
لتوسـيع  الأوسـط  الرشق  إلى منطقـة 
والاقتصـادي  السـياسي  نفوذهـا 

والعسـكري، ومـن هـذا المنطلـق عمـل 
بوتني،  فلاديمير  الـروسي،  الرئيـس 
أيـار  في  السـلطة  إلى  وصولـه  منـذ 
2000، وهـو نفـس العـام الـذي وصل 
بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس  فيـه 
الأسـد، إلى كـرسي الحكـم في سـوريا، 
كبير  بشـكل  اهتمامـه  توجيـه  عىل 
إلى مفتـاح الشرق الأوسـط )سـوريا(، 
خالل  ديونهـا  مـن   73% فشـطب 
زيـارة الأسـد إلى موسـكو في 2005، 
مقابـل اتفاقيـات اقتصاديـة في مجـال 
التجاريـة،  والعلاقـات  والغـاز  النفـط 
الأسـد عىل تحويـل  ومقابـل موافقـة 

قاعـدة طرطـوس إلى قاعـدة عسـكرية 
الروسـية. للسـفن  ثابتـة 

لكـن بعـد انـدلاع الثـورة وطلـب النظام 
مـا  مواجهـة  في  روسـيا  مسـاعدة 
يصفـه بــ “المؤامـرة”، وجدت موسـكو 
عىل  سـواء  نفوذهـا،  لبسـط  فرصـة 
الصعيـد العسـكري عبر توقيـع اتفاقية 
تضمـن وجودهـا في السـاحل السـوري 
تمديدهـا  إمكانيـة  مـع  عامًـا   49 لمـدة 
تلقائيًـا لفترات متعاقبـة لمـدة 25 عامًا 
الصعيـد  عىل  أو  مـالي،  مقابـل  دون 
الحكيـم  عبـد  بحسـب  الاقتصـادي، 
المصري، عبر طريقني، الأول، القروض 
الماليـة التـي منحـت للنظـام بعـد نفـاد 
الاحتياطـي الأجنبـي في البنـك المركزي، 
والثاني عبر الاتفاقيـات الموقعـة بينهما 
المجـالات، وخاصـة عقـود  في مختلـف 
التنقيـب عن النفـط والغاز في السـاحل، 
أو اسـتيراد مواد استراتيجية من روسيا 
مثـل القمح وبنـاء صوامع داخل سـوريا 
إضافـة إلى اتفاقيـات زراعيـة وكهربائية 

وغيرهـا.
القـادر  عبـد  الخبير  أكـد  مـن جهتـه، 
سـوى  تريـد  لا  روسـيا  أن  العالف 
وضامن  الاقتصاديـة  المكتسـبات 
الاتفاقيـات سـواء المصرح بهـا للإعلام أو 
لا )فـوق الطاولة أو تحـت الطاولة(، لذلك 
تحـاول إجهاض أي حلول سياسـية دون 
بقـاء الأسـد في السـلطة، لأنـه الضامـن 
الوحيـد الذي سـتفقد بذهابه جـزءًا كبيراً 
من ثمـن فاتورتهـا الكبيرة التـي دفعتها 
في سـوريا، وبالتـالي اشتراطها أنـه لا 
بموافقـة  إلا  سـوريا  في  سـياسي  حـل 
الحكومـة المقبلـة عىل هـذه الاتفاقيات.

الشعب السوري مدين لروسيا 50 عامًا
وبالرغـم من غموض بعض هـذه الاتفاقيات 
وعـدم معرفـة قيمتهـا ومضمونها بشـكل 
دقيـق، سـيترتب أثـر سـلبي كبير عىل 
الاقتصـاد أو عىل المواطـن السـوري عىل 
المـدى البعيد، خاصـة وأنها بحسـب العرف 
الـدولي “اتفاقيـات شرعيـة”، كـون النظام 
السـوري مـا زال معترفـًا بـه داخـل أروقة 
الأمـم المتحدة، بحسـب العلاف، الـذي أكد أن 
روسـيا أحيانـًا تطلب توقيـع الاتفاقيات من 
أعلى سـلطة في الدولة وهو الأسـد شخصيًا 
لأخـذ شرعيـة لهـا، مـا سـيجعل الشـعب 
السـوري، حتـى بعد انتهـاء الحـرب، مدينًا 
لروسـيا لمـدة 50 عامًـا، وسـيدفع المواطـن 
السـوري من ثروته الاقتصادية إلى روسـيا، 
وهـذا يعتبر اسـتعماراً و احتلًال اقتصادياً.

في حين أكد المصري أن الاتفاقيات سـتجعل 
سـوريا من أكرث الـدول المدينـة في العالم، 
وتسـمح لروسـيا بالسـيطرة عىل النظام 
اقتصاديـًا، الـذي لن تكون لديـه القدرة على 
اتخـاذ أي قـرار سـياسي أو اقتصـادي إلا 
بالرجوع إلى موسكو، نتيجة إغراقه بالديون 
ووجود التزامات عليه سـنوياً من خلال دفع 
الفوائد، ما سيشـكل عبئاً كبيراً عىل الموازنة 
السـورية، في ظـل غياب إنتـاج يغطي هذه 
القروض في المرحلة الحالية والمسـتقبلية، ما 

يعنـي الخضوع التام لروسـيا.
ويطلـق مصطلح “دولـة مدينـة” عندما 
مـن  الاسـتدانة  إلى  مـا  دولـة  تتجـه 
تمويـل  في  مسـاعدتها  بهـدف  أخـرى 
أو  قـروض  عبر  الاقتصـادي،  عجزهـا 
توقيـع اتفاقيـات أو منـح الدولـة المانحة 
إلى  يـؤدي  مـا  اقتصاديـة،  امتيـازات 

الدولـة. تراكـم ديـون خارجيـة عىل 

اقتصاد

اختتم في العاصمة الروسية )موسكو(، في 26 من 
شباط الماضي، منتدى الأعمال الروسي- السوري الذي 

حضره 281 رجل أعمال روسيًا، و120 رجل أعمال سوريًا، 
بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم حول إعادة الإعمار 

والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، لتستمر روسيا 
في نهجها الواضح للهيمنة على الاقتصاد السوري.

)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 575 شراء 570 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  14.915الذهب 21  17.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  230البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 123 شراء 121 دولار أمريكي  مبيع 467 شراء 464

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام السوري بشار الأسد )سبوتنيك(

ثوب جديد للاستعمار
سوريا مدينة لروسيا 50 عامًا

في مجـال الطاقة وقـع الطرفان 
عـن  للتنقيـب  عمريـت”  “عقـد 
النفـط والغـاز في ميـاه سـوريا 
الإقليميـة، لمدة 25 عامًـا بتمويل 
مليـون   100 بقيمـة  روسي، 

دولار.
كــا أصبــح اســتيراد مــادة 
بيــد  الاســراتيجية  القمــح 

عــدة  توقيــع  بعــد  روســيا 
آلاف  مئــات  عقــود لاســتيراد 
إلى  إضافــة  منهــا،  الأطنــان 
ــوب  ــن للحب ــع مطاح ــاء أرب بن
في محافظــة حمــص الســورية، 
بكلفــة 70 مليــون يــورو، عــى 
ــورية  ــة الس ــي الحكوم أن تغط

تكاليــف البنــاء.

الجانبـان عقـودًا في  كام وقـع 
مجـال الزراعة والسـياحة، إضافة 
للتعـاون  جمركيـة  اتفاقيـة  إلى 
والمسـاعدة الإداريـة المتبادلـة في 
الأمـور الجمركيـة، كام تتحضر 
الروسـية  المقـاولات  شركات 
العمـل  سـوق  إلى  للدخـول 

الإعامر. لإعـادة  السـورية 

أبرز الاتفاقيات الموقعة بين النظام وروسيا

آثار الاتفاقيات الاقتصادية
الروسية السورية 

إغراق سوريا
بالديون

نهب ثروات
وخيرات البلاد

التحكم بالقرار السياسي
والاقتصادي

عدم استفادة المواطن
من إعادة الإعمار
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دور السينما في سوريا

دون زوار

بين التسييس والترفيه وبناء المجتمع

الكشافة السوريون محرومون محليًا 
ونشيطون في الخارج

 "الذهاب إلى السينما هو أشبه بالعودة إلى الرحم، فأنت تجلس هناك ساكنًا، متأملًا في الظلام، تنتظر 
الحياة لتظهر على الشاشة"، هكذا وصف المخرج العالمي فيديريكو فيلليني، فكرة الذهاب إلى صالة 

السينما، وشبهها بأنها شيء يشبه البحث عن الكنز. 

عنب بلدي - حلا إبراهيم    

لم يكـن هاجـس رؤيـة انعـكاس الحياة 
أخـرى،  دون  شـعوب  عىل  يقتصر 
دول  مـن  السـينما  فكـرة  فانتقلـت 
الغـرب إلى العـالم العـربي منـذ نهايات 
الدولـة العثمانيـة، ورغم الازدهـار الذي 
سـوريا  في  الصنعـة  هـذه  بـه  حظيـت 
دور  فقـدت  أن  إلى  اليـوم  تراجعـت 

زوارهـا. السـينما 
كانـت سـوريا مـن أوائـل الـدول العربية 
تكـون  أن  قبـل  السـينما  عرفـت  التـي 
ناطقـة، فـكان أول فيلـم سـوري صامت 
 ،1928 عـام  البريء"  "المتهـم  بعنـوان 
السـينما،  محبـي  مـن  مجموعـة  أنتجـه 
أسسـوا أول شركـة إنتـاج سـينمائي تحت 
اسـم "حرمـون" وكان العـرض في صالة 
سـينما "أمية" في حي "البحصة" وسـط 

. مشق د
إبـان  حقيقيـة  أحداثـًا  الفيلـم  يـروي 
حكـم الملك فيصـل لسـوريا عـام 1920، 
عـن لصـوص قامـوا بترويـع النـاس في 
إقبـالاً  الفيلـم  ولقـي  دمشـق،  ضواحـي 

وقتهـا. كبيراً  جماهيريـًا 
تاله فيلـم "تحـت سامء دمشـق" عـام 
1931، للمخـرج إسامعيل أنـزور، وبعـد 

عدة تجارب اتسـمت بالنجاح مع السـينما 
إلى  الناطقـة  السـينما  دخلـت  الصامتـة 
سـوق الإنتاج، عىل يـد نزيه الشـهبندر، 
سـوري  فيلـم  أول  وأنتـج  أخـرج  الـذي 
ناطق بعنـوان "نور وظالم" عام 1947، 
من بطولة المطرب السـوري رفيق شـكري 
واللبنانيـة إيفيـت فغـالي، وهـي شـقيقة 

صباح. الفنانـة 
سـبق  السـينما  صـالات  وجـود  ولكـن 
السـينمائي في سـوريا، وكانـت  الإنتـاج 
حلـب عىل وجـه الخصـوص أول مدينـة 
سـورية أنشـئت فيهـا صالـة سـينما عام 
1908، عـن طريـق أشـخاص أتـراك، ثم 
لحقتهـا دمشـق إذ عـرض حبيب شامس 
في  متحركـة  صـور  أفالم   1912 عـام 
مقهى "زهـرة دمشـق" في المرجة، وكانت 
آلـة العرض تـدار يدويـًا وتعمـل الإضاءة 

بغـاز الإسـتيلين.
)المعـروف  باشـا  جامل  افتتـح  أن  إلى 
حديثـة  سـينما  صالـة  أول  بالسـفاح( 
قلعـة" في  اسـمها "جنـاق  في سـوريا 
بالمعركـة  تيمنًـا   ،1918 عـام  دمشـق 
الجيـش  فيهـا  انتصر  التـي  الشـهيرة 
البريطانيني، ولكنها لم  العثامني عىل 
تسـتمر بعـد نشـوب حريق ضخـم فيها، 
وأنشـئ على أنقاضهـا مبنـى "البرلمان" 

الصالحيـة. حـي  في 
تركزت صالات السـينما في دمشـق بمركز 
المدينـة، مـن سـاحة المرجـة بتفرعاته من 
شـارع رامـي، البحصـة، شـارع البريـد، 

باتجـاه شـارع بغداد.

"سيران" السينما واندثاره
يـروي الإعلامي السـوري عبـد المعين عبد 
المجيـد لعنـب بلـدي قصتـه عندمـا دخل 
صالـة السـينما لأول مـرة، و كان ذلك في 
منتصـف السـتينيات، إذ بلغـت العروض 
السـينمائية ازدهـارًا ملحوظـًا، لم يقتصر 
عىل العاصمـة دمشـق، بـل تجاوزها إلى 
أبعـد المحافظـات عنهـا وهي ديـر الزور، 
ويقـول عبـد المجيـد "كان عمـري حوالي 
ثماني سـنوات عندمـا دخلت السـينما في 
منطقـة المياديـن )التابعـة لمحافظـة ديـر 
الـزور شرقـي سـوريا(، وكانـت السـينما 
صيفيـة )مكشـوفة( بسـبب عـدم وجـود 
الفترة، والـذي  تلـك  مبردات هـواء في 
شـدنا أنـا وأصدقائي لدخولهـا هو الصور 
التـي كانـت تعرضهـا إعلانـات الأفالم، 
وصـور النجـوم، وأضحت عـادة أن ندخل 
السـينما شـهرياً مـع الأصدقـاء والأقارب، 

حتـى أصبحـت لدينا شـغفًا".
ويصف هـذه الصـالات المكشـوفة بكونها 

تحـوي مقصـورات عائليـة، يتنـاول فيها 
في  مسـبقًا  المحرضة  الأكلات  الحضـور 
والقهـوة  الشـاي  ويشربـون  المنـازل، 
أثنـاء عـرض الفيلـم، في جـو أشـبه بــ 

"السيران".
أمـا في حمـص فكانـت العائالت تذهـب 
يدعونـه  فيام  السـينما  إلى  أسـبوعيًا 
السـينما  صـالات  كانـت  إذ  "السـهرة"، 
هنـاك تحظـى بشـعبية، ويذكـر الكاتـب 
السـوري مالك داغستاني سـهرات العائلة 
تصطحبـه  كانـت  عندمـا  حمـص  في 
ويقـول  السـينما،  إلى  وخالتـه  والدتـه 
"كان النـاس معتاديـن عىل الذهـاب إلى 
السـينما ويجدون فيها مـا يمتعهم، طوال 
أن بـدأ كل شيء  السـبعينيات، إلى  فترة 

السـينما". بالتدهـور بمـا فيـه 
عـن هـذه الفترة يشرح داغسـتاني سـبب 
بلـدي  لعنـب  ويقـول  السـينما،  تدهـور 
نهايـة  السـينما  زيـارة  عـن  "انقطعـت 
السـبعينيات ولم أكن الوحيـد، إذ أصبحت 
صالاتهـا مرتعًـا لـ)الزعـران( مام منـع 
توقـف  كام  ارتيادهـا،  عـن  العائالت 
اسـتيراد الأفالم فأغلقـت معظـم صالات 
سـوى  يبـق  ولم  حمـص،  في  السـينما 

اثنتني".
لم تكـن دمشـق أفضـل حظـًا مـن المـدن 

عنـب بلدي - صبا الكاتب  

"مـن يتـذوق الحركـة الكشـفية لا يمكن 
لـه نسـيان طعمها طـوال فترة حياته"، 
هكـذا وصـف القائد الكشـفي سـابقًا في 
سـوريا والإعلامـي حاليًـا غيـث حمـور، 
عىل  امتـدت  التـي  الكشـفية،  تجربتـه 
36 عامًـا، رافقتـه منـذ دخوله شـبلً في 
فرق الكشـافة حتـى أصبح قائـدًا ومربيًا 

لأجيـال في شـبابه.

لا يـزال غيـث حمـور يلتـزم بــ "يـوم 
الفـولار العالمـي"، في 1 آب مـن كل عام، 
وهـو اليـوم الـذي يطلب من كل كشـاف 

في العـالم أن يرتديـه في حياتـه اليومية 
بهـدف نرش ثقافـة الحركة الكشـفية.

لدى حمـور توصيـف يسـتخدمه يلخص 
هـذا النشـاط هـو "كشـاف يوم كشـاف 
طـول العمر"، فالحركة الكشـفية ليسـت 
نشـاطاً ترفيهيـًا فقط، بل تتعـداه لتصبح 
عمليـة تربويـة تهدف لتقويم الشـباب أو 

فكريـًا وأخلاقيًـا واجتماعياً. الفتيان 

تكوين شخصية.. لا تظلموا أطفالكم
المختلفـة،  الشـبابية  الأنشـطة  تشـكل 
التـي  الكشـفية  الحركـة  رأسـها  وعىل 
والأنشـطة  والمسير  المخيامت  تشـمل 
ونفسـية  اجتماعيـة  ضرورة  الجماعيـة، 

الشـخصي  النمـو  لاكتامل  وتربويـة 
والانفعـالي والاجتماعـي للطفل، بحسـب 
النفيس  الإرشـاد  في  الاختصـاصي 
الدكتـور عمـر النمـر، معتبراً أنهـا جزء 
مهم جـدًا ومرحلـة ضرورية مـن مراحل 
التربيـة التـي يجـب أن يختبرهـا الطفل، 
إذ تسـهم في تبلـور شـخصيته وازديـاد 
ذاتـه،  عىل  واعتامده  بنفسـه  ثقتـه 
تمهيـدًا ليكون كياناً مسـتقلً قـادرًا على 

الحيـاة. في  بمهامـه  القيـام 
إليهـا  أشـار  التـي  الملاحظـات  ومـن 
الواضـح  الفـرق  النمـر،  الاختصـاصي 
بني شـخصية من تـدرب في معسـكرات 
كشـفية وبني مـن لم يخـرج عـن كنـف 

والديـه أبـدًا، عـدا عـن آثارهـا الإيجابية 
الفـرد، ومنهـا الاعتامد  عىل شـخصية 
والقـدرة  بالنفـس  والثقـة  الـذات  عىل 
عىل المغامرة واتخـاذ القـرار، إلى جانب 
حـل المشـكلات والترويـح عـن النفـس.

أمـا علاقتـه بالمحيـط، فتتسـبب الحركـة 
مـع  الفـرد  تعـاون  بتشـجيع  الكشـفية 
صداقـات  لتكويـن  وتدعـوه  الآخريـن، 
جديـدة، والتعـرف عىل عـادات وتقاليد 
مختلفـة، مـع التزامـه في نفـس الوقـت 

والتعليامت.  والأنظمـة  بالقوانني 
كام تدفـع الحركـة الكشـفية الطفل إلى 
الفطـام الاجتماعـي عـن الأب والأم، أمـا 
معيشـية  لظـروف  تعرضـه  حـال  في 

أنهـا  الاختصـاصي  فيوضـح  جديـدة، 
تجعلـه يتلقاها بــ "حـب"، مكونة عنده 
صفـات قياديـة يمتـاز بهـا عـن أقرانـه، 
واكتسـاب  الأفـق  اتسـاع  إليهـا  يضـاف 
النظرة الشـمولية مـع تنميـة القدرة على 

التعبير عـن الـذات. 
واسـتنكر النمر على البعـض قولهم إن في 
الحركة الكشـفية ظلاًم للطفولـة في حال 
تغير أمـور اعتـاد عليهـا الطفـل كالنـوم 
خـارج بيتـه، وتناولـه طعامًا ربمـا يكون 
مختلفًـا عـن ذوقـه ومتطلباتـه، معتبراً 
ذلـك أفضـل مـا في الكشـفية، فالتربيـة 
في  تنـدرج  قولـه،  بحسـب  الصحيحـة، 

خوضـه غامر هـذا التجربـة.
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انقطعت عن زيارة 
السينما نهاية 

السبعينيات ولم 
أكن الوحيد، إذ 

أصبحت صالاتها 
مرتعًا لـ)الزعران( 

مما منع العائلات 
عن ارتيادها

العائالت  اعتـادت  إذ  الأخـرى،  السـورية 
سـهرات  في  السـينما  ارتيـاد  الدمشـقية 
الخميـس، فترتدي النسـاء والأطفـال أجمل 
الملابـس وكأنهـم في يوم عيـد، وبقيت هذه 
العـادات إلى أن انترش التلفـاز في المنازل، 

وكان ذلـك نهايـة السـتينيات.
عـاش الإعلامـي عبـد المعني عبـد المجيد 
بدايـة شـبابه في دمشـق، وانتقـل  منـذ 
نشـاطه الثقـافي إليهـا، ولكنـه لم ينتظر 
حضـور  عـن  توقـف  حتـى  طويالً 
الأفالم في صـالات السـينما في دمشـق، 
التـي أصابهـا مثلام أصـاب غيرهـا مـن 
تدهـور، وبـرأي عبـد المجيـد يعـود ذلك 
أنشـئت  التـي  العقـارات  أسـعار  لغالء 
انتشـار  سـبب  كام  الصـالات،  عليهـا 
التلفـاز وبـث أفالم جيـدة عليـه عزوف 
النـاس عـن الذهـاب إلى السـينما، وكان 
لازديـاد الضرائـب عىل الأفلام المشتراة 
بالنسـبة لمالكي الصـالات أثـره، كل هذه 
تراجـع  في  أسـهمت  وغيرهـا  العوامـل 
"صنعـة" عـارضي الأفالم، "فأصبحـت 
مكانـًا لا يقصـده إلا مـن ليـس لـه مكان 
آخـر يأويـه"، ليأخـذ قسـطاً مـن النوم، 

التدفئـة. وجـود  مسـتغلً 

"عندمـا جاوبـت والـدتي على 
أننـي  كنـت(  )ويـن  سـؤالها 
كنـت مع صديقي في السـينما، 
بإنـزال  وهددتنـي  وبخّتنـي 
غضبهـا علي إن أعدتهـا مـرة 
أخـرى"، هـذا مـا حصـل مـع 
فادي، شـاب سـوري مقيم في 
لم  مـا  ولكـن  خليجيـة،  دولـة 
تعرفه والدتـه، برأيه، أن صالات 
السـينما في البلـد الـذي يقيـم 
فيـه تختلـف عنها في سـوريا، 
مؤكـدًا أنـه لم يفكـر ولـو لمـرة 
واحـدة بالدخـول إلى السـينما 
لمـا  سـوريا،  في  كان  عندمـا 

تحملـه مـن سـمعة سـيئة. 
التـي  لينـا،  أكدتـه  مـا  وهـذا 
ذهبت أيـام دراسـتها الجامعية 
برفقـة أصدقائهـا إلى "سـينما 
أنهـا  معروفـة  وهـي  الشـام" 
أرقـى صالـة في ذلـك الوقـت، 
مصري  نفـس  لقيـت  ولكنهـا 
فـادي عندمـا جربـت أن تحكي 
الـذي  الفيلـم  عـن  لأهلهـا 
ذلـك  عـن  وتقـول  شـاهدته، 
الموقـف "الـذي شـفع لي أمـام 
السـمعة  عـن  جهلي  أهلي 
السـيئة لصـالات السـينما، ولم 
أكررهـا قط، رغـم افتتاح صالة 
أخـرى فخمة في دمشـق، لكني 

الذهـاب". عـدم  فضلـت 
وعن الصالـة الجديدة "سـينما 
سـيتي" التـي تتوسـط شـارع 
دمشـق،  في  فيكتوريـا  جسر 
"سـميراميس"  فنـدق  أسـفل 
يقـول فؤاد "لم أرتـد في حياتي 
أسـمعه  مـا  بسـبب  السـينما 

عنهـا مـن كلمات سـيئة، ولكن 
افتتـاح  عـن  سـمعنا  عندمـا 
راقيـة،  بمواصفـات  صالـة 
تشـبه تلـك الموجـودة في لبنان 
وبلـدان أخـرى مجـاورة، فكرنا 
بالذهـاب أنا وأصدقـائي، ولكنا 
فوجئنا بسـعر بطاقـة الدخول، 
لرية،   500 حـوالي  كانـت  إذ 
دولارات  يعـادل عرشة  مـا  أي 
الوقـت، وهـذا مبلـغ  ذلـك  في 
مـع  يتوفـر  أن  الصعـب  مـن 
طلاب جامعـة، إذ لـن يقتصر 
الدخـول،  بطاقـة  على  الأمـر 
فـكل شيء سـعره مرتفـع من 
مشـاريب ومقبلات وهـذا يزيد 

عـن قدرتنـا".
ستسـتمر  متـى  إلى  يعُـرف  لا 
في  السـينمائية  المحنـة  هـذه 
سـوريا، ورغـم سـعي رسـمي 
الصنعـة  "قـوة"  إظهـار  إلى 
في سـوريا مـن خلال عـرض 
المؤسسـة  إنتـاج  مـن  أفلام 
في  بكرثة  للسـينما  العامـة 
يصفهـا  الأخرية،  الآونـة 
الإعلام الرسـمي أنهـا "أضخم 
الإنتاجات"، لا يمكـن مقارنتها 
مـع مـا قدمتـه المؤسسـة مـن 
أفلام  مثـل  ناجحـة،  أعامل 
عبـد  اللطيـف  عبـد  المخـرج 
الحميـد، وأفلام المخـرج نبيـل 
فيلـم  أهمهـا  وكان  المالـح 
نجاحًـا  نجـح  الـذي  "الفهـد" 
جماهيريًـا كبيراً وقـت عرضه، 
في  فارقـة  علامـة  وشـكل 
السـينما السـورية بـرأي كثري 

النقـاد. مـن 

وأسـف الاختصـاصي مـن تصرفات آبـاء هذا 
العصر في تلبيـة كافـة احتياجـات ورغبات 
بذلـك  فهـم  الالزم،  مـن  أكرث  أطفالهـم 
ينشـئون "عجزة فاشـلين" غير قادرين على 

التصـدي لمصاعـب الحيـاة وحدهـم.

في بلاد اللجوء.. الكشافة وسيلة 
للاندماج

"هـذا سـوري!"، قالها أحد الفتيـة في انتقاص 
لأصدقائـه، عـن الطفـل السـوري زيـد، أثنـاء 
إحـدى الرحلات الكشـفية فام كان مـن القائد 

إلا أن رد اعتبـار زيـد وعاقـب الفتى. 
 9( زيـد  ابنهـا  منـال  السـيدة  تلُحـق  لم 
تكـن  لم  إذ  سـوريا،  كشـافة  في  سـنوات( 
الثقافـة الكشـفية منترشة في المجتمع إضافة 
لتبعيتهـا التي لم تكـن توافق عليهـا، وفقًا لما 
أخبرتنـا، غير أنه بمجـرد انتقالهـم إلى لبنان 
انضـم إلى صفوف الكشـاف المسـلم اللبناني 
لدمـج  فعالـة  وسـيلة  فيـه  وجـدت  الـذي 
السـوريين في المجتمـع اللبنـاني إضافـة إلى 

الفوائـد التـي ذكرهـا الاختصـاصي.
امتـد الكشـاف العثامني إلى لبنـان وتغير 
جمعيـة  كأول  المسـلم  الكشـاف  إلى  اسـمه 
كشـفية عربيـة في 1912 توزعـت على كافة 
أنحـاء لبنـان، وانطلـق منهـا فـوج تعلبايـا، 

الـذي انضـم لـه زيد.
 ويوجـد في فـوج تعلبايـا وحدها وهـي قرية 
أخبرنـا  مـا  بحسـب  البقـاع،  لمنطقـة  تابعـة 
المسـؤول الإعلامـي فيهـا وقائد فرقة الأشـبال، 
أنس ترشـيشي، مـن مجمـوع 150 فـردًا على 

أقـل تقديـر 30 سـورياً بني إنـاث وذكـور، 
تتراوح أعمارهـم كبقيـة كشـافة العـالم مـن 
سـبع سـنوات إلى حد الوصول للقيادة والرتب 

المختلفـة في سـلك المناصـب هنـاك.
ويفتخـر القائـد ترشـيشي بوجـود "إخـوان 
سـوريين" ومن كل الجنسـيات بني صفوف 
إلى  انضمامهـم  بدايـات  وترجـع  الكشـافة، 
مسـاعدات اجتماعيـة ضمن جمعية الكشـاف 
العائالت  عىل  بتوزيعهـا  بـدأت  المسـلم 
السـورية، الأمـر الـذي سـبب انتشـار الفكر 
الكشـفي بين السـوريين سـواء في المخيمات 

أو حتـى المنـازل.
ولاحـظ المسـؤول الإعلامـي في فـوج تعلبايا 
السـوريين  الأفـراد  لـدى  واضحًـا  تميـزاً 
الجماعـي  للعمـل  والقابليـة  الانتظـام  في 

لكشـفي. وا
يسـتطيع الإنسـان في حال وجـوده مع أناس 
يشـاركونه اللغـة نفسـها التواصـل والحوار، 
جديـدة  بيئـة  إلى  انتقـل  حـال  في  أنـه  إلا 
تخالفـه اللغـة والعـادات والجـو الخارجـي، 
كتركيـا، فلـن يكـون مـن السـهل عليـه ذلك.

وسـيلة  بذلـك  الكشـفية  الحركـة  وتصبـح 
دمـج الشـباب في المحيـط الجديـد، وأوضح 
الدكتـور عمـر النمـر أنهـا تسـاعد الشـباب 
عىل فهم عـادات وعقليـة المجتمـع المضيف.

الجديـدة  البيئـة  جـدار  مـن  الخـوف  أمـا 
مـن  بالحركـة،  الالتحـاق  بمجـرد  فينهـار 
خالل اكتسـاب لغة جديـدة، في تركيـا مثلً، 
والتمـرن عىل المحادثـة والاسـتماع، يسـبق 
يحتاجهـا  التـي  الجسـد  لغـة  تقويـة  ذلـك 

اللغـة. للتعبير قبـل تعلـم  الفـرد 
الاختصـاصي  نبـه  التـي  المحاذيـر  ومـن 
النفيس لهـا، في العمـوم هـي التثبـت مـن 
عىل  المشرفني  وتوجهـات  ونقـاء  صـدق 
غايـات  مـن  خلـوه  مـن  للتأكـد  المعسـكر، 

أيديولوجيـة. أو  سياسـية 

سوريون في تركيا.. نشاط 
في  السـورية  الكشـفية  الحركـة  نشـأت 
اسـطنبول منـذ مـا يقـارب الأربـع سـنوات، 
اختير القائـد أنـس، لاسـتلام أحـد الأفـواج 
في  التدريـب  عـن  مسـؤولً  وليكـون  فيهـا 
مفوضيـة اسـطنبول الرسـمية، فأكمـل مـن 
خلالها مسيرة حياتـه وحياة والده الكشـفية 

. قبله
ارتباطـه إلى  الكشـاف السـوري في  ويتبـع 
الاتحـاد الفيـدرالي التركي المنضـوي تحـت 
الفتيـة  إلى  ويتوجـه  العالمـي،  الكشـاف 
عـن  التكلـم  أو  التعـرض  دون  والشـباب 
لتصريحـات  وفقًـا  السياسـية،  التوجهـات 

أنـس. القائـد 
في  جـدًا  ضئيلـة  السـوريين  أعـداد  كانـت 
البدايـات، تبـع ذلـك انتشـار شـمل معظـم 
المحافظـات التركيـة، حتـى شـارفت أعدادهم 
عىل بلوغ الألف فـرد في اسـطنبول وحدها.

ويصـل عـدد المخيامت الكشـفية في أشـهر 
الصيـف إلى مخيـم في كل أسـبوع، ولا تغلق 
كذلـك في الشـتاء الـذي وصلت الحـرارة في 
مخيـم أقيـم في كانون الأول المـاضي إلى 20 

تحـت الصفر ضمتـه مدينـة أرضروم.

الكشـافة عبارة عن حركـة أهلية تربوية غير سياسـية 
تأسسـت في بريطانيا مـن قبل اللـورد البريطاني بادن 
باول، عـام 1907 واقتصرت في البداية على المسـاعدة 
في الأمـور الحربيـة، ثـم حولهـا بـاول بعـد ذلـك إلى 
مؤسسـة اجتماعيـة، انتقلـت إلى الوطـن العربي تحت 

العثماني. الكشـافة 
أول مخيـم كشـفي كان في 1935 في منطقـة الزبداني 
في دمشـق تلاه إغلاق بـاب العـالم الكشـفي وفتحه 
عـدة مـرات في سـوريا، إلا أن الصحفـي غيـث حمـور 
رأى أن الأعـداد المؤلفـة التـي انضمـت للحركـة، حينما 
كانـت "غري مسيسـة بالفعـل"، أسـهمت بإلغائها من 

قبـل النظـام الحاكم في سـوريا.
ومـع تسـلم بشـار الأسـد الحكـم بـدأ بإطلاق وعـود 
السامح  منهـا  كان  التـي  والتعهـدات  الإصلاحـات 
للكشـافة بالرجوع إلى المجتمع وممارسـة نشـاطاتها، 
البعـث  بشـبيبة  للإعلامـي،  وفقًـا  ارتبطـت،  أنهـا  إلا 
"ارتباطًـا مبـاشًرا"، حتـى أصبحـت مقـرات الحركة بـ 
"الطابو الأخضر" للكشـافة السـورية ولمخيـم الطلائع 
على الأرض، باسـتثناء غرفة صغيرة سـلمت للكشـافة، 
وبضـم كـوادر الحـزب ليصبحـوا قـادة فعليين فيها. 
السـورية  الأزمـة  الكشـفية بحلـول  الحركـة  توقفـت 
2011، مـع بقـاء مجموعـات صغرية أكـد الإعلامـي 

حمـور أنهـا لا تحمـل غري الاسـم الكشـفي فقـط.

رحلة إلى التاريخ الكشفي

الذهاب إلى السينما

"عيب" 

سينما دمشق - 2009 )فليكر(
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ما الذي تعرفه عن دواء

بيتاسيرك

 Betaserc المكون الفعال في دواء بيتاسيرك

هـو مـادة بيتاهيسـتين، وهـي مـن الأدوية 

المشـابهة  أي  الهيسـتامين،  نظيرة  المسامة 

الجهازيـن  في  تؤثـر  والتـي  للهيسـتامين، 

العصبـي المركـزي والعصبـي الـذاتي، لذلك 

فهـي تخفـف الـدوار وطنني الأذنني، كما 

أن بيتاهيسـتامين تحسـن جريـان الـدم في 

الأذن الداخليـة مام يقلل من الضغـط فيها، 

وهـذا يسـهم بتخفيـف الأعـراض المذكـورة، 

ولذلـك فإن بيتاسيرك يسـتخدم في الحالات 

: لية لتا ا

1 - عالج مـرض مينير، وهو مـرض تظهر 

الـدوار،  هـي:  مميـزة  أعـراض  ثلاثـة  بـه 

المتغير، والطنني. السـمع  اضطـراب 

2 - عالج الـدوار الدهليزي الحميـد، التهاب 

التيـه في الأذن الداخليـة، واضطراب التوازن 

والدوخـة الناجمـة عـن اضطـراب القنـوات 

نصـف الدائريـة في الأذن الداخلية.

3 - علاج فقد السـمع او صعوبة السمع.

4 - علاج طنين الأذنين.

معلومات صيدلانية
يتوفـر بيتاسيرك في الصيدليات على شـكل 

أقـراص فمويـة بعيـارات متعـددة )8 ملـغ، 

16ملـغ، 24ملـغ(، ويعطـى مـع الطعام أو 

مباشرة. بعـده 

وتبلـغ الجرعـة اليومية -24 48 ملـغ يوميًا 

ثالث جرعـات،  أو  موزعـة عىل جرعتني 

وعـادة مـا تكـون جرعـة البدايـة 48 ملـغ 

يوميًـا )حبـة 16 ملـغ ثالث مـرات يوميًـا 

وبعـد  يوميـًا(،  مرتني  ملـغ   24 حبـة  أو 

السـيطرة عىل الأعـراض تخفـض الجرعـة 

إلى 32 ملـغ يوميـًا )حبـة 16 ملـغ مرتني 

ملـغ   8 يوميـًا )حبـة  ملـغ  أو 24  يوميًـا(، 

عالج  يحتـاج  وقـد  يوميـًا(،  مـرات  ثالث 

عـدة  مـن  منيير  داء  أو  الدهليـزي  الـدوار 

أسـابيع إلى عـدة أشـهر حتـى يتم التحسـن 

بشـكل جيـد، ولهـذا يجـب اسـتعمال الدواء 

اسـتجابة  حسـب  أشـهر  أو  أسـابيع  لمـدة 

المريـض.

ملاحظات
تحـدث  قـد  ولكـن  التحمـل،  جيـد  الـدواء 

بعـض التأثيرات الجانبية منها: الحساسـية 

للـدواء عىل شـكل طفـح جلـدي وحكـة، 

اضطـراب الجهـاز الهضمـي كعسر الهضم 

والقـيء والصـداع. والغثيـان 

هـذا الـدواء لا يؤثـر عىل القيـادة، ولكـن 

القـدرة عىل  تؤثـر عىل  المرضيـة  الحالـة 

القيـادة، لذلـك يجب على مـن يعمل سـائقًا 

ويصـاب بـداء منيير أن يغير مهنتـه.

يجـب عـدم اسـتخدام الـدواء لـدى مرضى 

الربـو القصبي لأنـه يمكن أن يزيد من شـدة 

نوبـات الربو، والمـرضى الذيـن لديهم قرحة 

هضميـة خاصـة إذا كانـت نشـطة، ومرضى 

ورم الغـدة الكظريـة )ورم القواتم(.

ينصـح بعـدم اسـتعمال الـدواء تحـت عمر 

اسـتعماله  بعـدم  ينصـح  كذلـك  سـنة،   18

مـن قبـل الحوامل، كام لا يمكـن تناوله من 

قبـل المرضعات لأنـه يمر في حليـب الأم مما 

يشـكل خطـورة عىل حيـاة الرضيع.

د. كريم مأمون  

ما أسباب الإصابة
هـذا المرض غير معـد، ويعـد الضغط 
والاحتـكاك المسـبب الرئييس للإصابة 
العوامـل  وتشـمل  القـدم،  بمسامر 
المسـببة للضغـط والاحتـكاك مـا ييل:

إذ  مناسـب:  غير  حـذاء  ارتـداء   -  1
التكويـن  ذات  أو  الضيقـة  الأحذيـة  إن 
الطريـة، إلى جانـب  أو غير  القـاسي 
زيـادة  عىل  تعمـل  العـالي،  الكعـب 
الضغـط عىل القدمني، كام أن ارتداء 
الأحذية الواسـعة قد يتسـبب في انزلاق 
القـدم داخلهـا وزيـادة الاحتـكاك مـا 

بني الأصابـع والحـذاء.
2 - عـدم ارتـداء الجـوارب عنـد انتعال 
الأحذيـة: هـذا الأمـر يزيد مـن احتكاك 
القدم مـع الحذاء بشـكل كبير، كما أن 
ارتـداء الجـوارب ذات المقـاس الخاطئ 
قد تسـبب ظهور مسامر القـدم أيضًا.

3 - السير حـافي القدمين عىل أرض 
أو السير عىل أرض خشـنة،  صلبـة، 
أو ممارسـة الأنشـطة الرياضيـة التـي 

تعتمـد عىل الضغـط عىل القدمني.
مسامر  ظهـور  أسـباب  تتوقـف  ولا 
القـدم عىل الضغـط والاحتـكاك، بـل 

أيضًـا: تشـمل 
أو  العظـام  بأمـراض  الإصابـة   -  1
الـذي  السـكري، الأمـر  أو  الروماتيـزم 
يحـدث خلاًل في توزيـع الوزن بشـكل 

الأرجـل والأقـدام. متسـاو عىل 
2 - الوكعـة: وهـي عبارة عـن نتوء غير 

طبيعـي يظهر عىل المفصل الأسـاسي 
الموجـود في قاعدة إبهـام القدم.

3 - إصبـع القدم المطرقية: وهو تشـوه 
الدائـم  الثنـي  بسـبب  الأصبـع  شـكل 
وتـر  في  لإصابـة  كنتيجـة  للمفصـل 

القـاصي. الإصبـع 
التـي  الصحيـة  المشـاكل  بعـض   -  4
داخـل  الاحتـكاك  زيـادة  عنهـا  ينتـح 
الحذاء مثـل التهاب اللفافـة الأخمصية، 
أو السـمنة والـوزن الزائد الذي يسـبب 

الضغـط الكبير عىل القدمني.

كيف يتم علاج مسمار القدم
قـد يختفـي مسامر القـدم مـن تلقاء 
مصـدر  مـن  التخلـص  بعـد  نفسـه 
لـه،  المسـبب  والاحتـكاك  الضغـط 
يبقـى  الحـالات  بعـض  في  ولكـن 
المسامر منغـرزاً في الجلـد، وعندهـا 
يتطلـب العالج. وتجـدر الإشـارة إلى 
ضرورة التوجـه للطبيـب قبـل تطبيق 
مريضًـا  المصـاب  كان  إن  وصفـة  أي 
بالسـكري أو أي مـرض آخـر يسـبب 
قلـة تدفـق الـدم إلى القدمني، ولكن 
مشـكلة  أي  مـن  يعـاني  لا  كان  إن 
بطـرق  البـدء  فبإمكانـه  صحيـة، 
عـدم  حـال  وفي  المنزليـة،  العالج 
التحسـن يجـب اللجـوء إلى الطبيـب.

العلاجات المنزلية:
1 - وضـع القـدم في مـاء دافـئ مـع 
دقائـق  لمـدة عرش  الصابـون  إضافـة 
تقريبـًا مـن أجـل جعـل الجلـد الصلب 

أكرث نعومـة، ثـم يتـم فـرك المنطقـة 
الخفـاف  حجـر  باسـتخدام  المصابـة 
لمـدة  وإيابـًا  ذهابـًا  الأظافـر  أو مبرد 
-3 5 دقائـق تقريبًـا، ومـن ثـم تجفف 
مـن  قطعـة  توضـع  وبعدهـا  القـدم، 
القطـن عليها بعـض من زيـت الخروع 
وتترك  وتثبـت  القـدم  مسامر  عىل 
خالل الليـل، وفي الصبـاح تـزال هذه 
القطنـة، ويتـم وضـع زيـت الخـروع 
عىل المنطقـة المصابة عدة مـرات خلال 
السـابقة  الخطـوات  بتكـرار  اليـوم. 
عـدة مـرات يتـم عالج مسامر القـدم 

والتخلـص منـه.
2 - اسـتخدام لصقـات تبـاع مـن دون 
تحتـوي عىل حمـض  وصفـة طبيـة 
المنطقـة  كانـت  وإذا  السالسـليك، 

المتأثـرة كبيرة الحجم يمكن اسـتخدام 
السالسـليك عىل شـكل هالم )جيل(.

العلاجات عند الطبيب:
وذلك  الزائدة:  الجلد  طبقات  قص   -  1
باستخدام مشرط مخصص لذلك، ويجدر 
التنبيه إلى عدم القيام بهذا الأمر من قبل 

المصاب لاحتمالية حدوث العدوى. 
2 - الكي البرودة: حيث يقـوم الطبيب 
المختـص بإجـراء جلسـات كـوي باردة 
أغلـب  في  وهـي  المسـامير،  لموضـع 
الأحيـان مؤلمـة نوعًا مـا إلا أنهـا فعالة، 
وخاصـة بعـد أن يصبح حجم المسامر 

كبيراً ويتأخـر علاجه.
3 - الجراحـة: لا يلجـأ للجراحـة إلا بعد 

تجربـة الطرق السـابقة.

مسامير القدم
هل عانيت منها؟

يصاب الكثير من الناس بمسامير لحمية في القدمين، تسمى مسمار اللحم، أو مسمار القدم، أو عين السمكة، 
ومع أن هذا المرض لا يبدو خطيرًا، قد يعرقل حياة الشخص المصاب به لعوائق صحية، إذ يصبح عاجزًا عن 

المشي بصورة طبيعية بسبب الألم الذي يشكله له الأصبع أو القدم المصابة، ولذا يتوجب الحذر من الإصابة 
بهذا المرض، وعلاجه بالشكل الصحيح والمناسب عند حدوثه.

مسامر القـدم Foot Corn عبـارة عن طبقة 
من الجلد، صلبة، شـمعية الشـكل، شـفافة، 
الأماكـن  على  تظهـر  مـا  وغالبًـا  جافـة، 
غري المسـؤولة عـن حمـل الأوزان كرؤوس 
بين  وخاصـة  القـدم،  أصابـع  وجوانـب 
الرابـع والخامـس، وتتكـون من  الأصبعين 
خلايـا جلديـة ولحميـة ميتة قاسـية تتراكم 
على سـطح الجلـد، قـد تبـدو على شـكل 
بثـور سـطحية، إلا أنهـا عـادة تكـون على 
ألمـًا  يحـدث  الجلـد  في  عميـق  قمـع  شـكل 

للضغـط عليـه. إذا تعـرض  مزعجًـا 
قـد يصيب مسامر القدم الأشـخاص في أي 
عمـر، ولكـن ترتفـع احتماليـة الإصابـة به 
بعـد تجاوز الخامسـة والسـتين مـن العمر، 
إذ قـد يصـاب 20-%65 من الأشـخاص في 

هـذه الفئـة العمريـة بمسـامير الأقدام.

ما المقصود
بمسمار القدم

• تجنـب انتعـال الأحذيـة الضيقـة والصلبـة أو ذات الكعـب 	
العـالي.

• انتقـاء الحـذاء الملائم لمقـاس القـدم، وارتداء الجـوارب عند 	
انتعـال الأحذيـة المغلقة.

• وفركهام 	 مسـاء،  كل  والصابـون  بالمـاء  القدمين  غسـل 
المتصلـب. الجلـد  ولإزالـة  الدمويـة،  الـدورة  لتنشـيط 

• شراء الأحذيـة مسـاءً ليكـون مقاسـها مناسـبًا، لأن الأقدام 	
قـد تنتفخ قليلاً خلال اليوم.

• 	.B2 الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامين

ما سبل الوقاية
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عنب بلدي - تميم عبيد 

العديـد مـن الرشكات تطـور روبوتات 
أذكى مـن عـام إلى عـام، ومـن أبرزها 
الروبـوت الياباني أسـيمو الـذي يعتبر 
موقـع  بحسـب  بينهـا،  مـن  الأفضـل 
المختـص   ،trustedreviews.com
الأجهـزة  أفضـل  حـول  بمراجعـات 

العـالم. حـول  الإلكترونيـة 

أسـيمو وهو أول إنسـان آلي من تصميم 
وتصنيـع شركـة هونـدا في العاصمـة 
طوكيـو والتـي بـدأت العمل عليـه منذ 
عـام 1986، يبلغ طوله 130 سـنتمتراً، 
ويـزن 54 كيلـو غرامًا، يمثـل الروبوت 
رائـد فضاء صغير يرتـدي حقيبة على 
ظهره ويسـتطيع المشي أو الركض على 
قدمني بسرعـات تصـل إلى سـتة كيلو 
مترات في السـاعة، تم تصنيع نسـخة 
أسـيمو عـام 2009، وجـاءت التسـمية 
 Advance Step in“ اختصـارًا لكلمـة
Innovative Mobility” والتـي تعنـي 
“خطوة متقدمـة في النقـل الإبداعي”. 
 ،2000 أسـيمو  طـراز  ظهـور  مـع 
الميـزات  مـن  العديـد  هونـدا  أضافـت 
التـي تمكن أسـيمو من التفاعل بشـكل 
أفضـل مـع البرش، تنـدرج تحـت هذه 

السامت خمـس فئـات:

التعرف على الأجسام المتحركة
يتـم ذلك باسـتخدام المعلومات البصرية 

التـي تحصـل عليهـا الكاميرا المركبـة 
تسـتطيع  والتـي  أسـيمو،  رأس  عىل 
كشـف تحركات الأجسـام أمامه وتقدير 
يسـلكها،  التـي  والاتجاهـات  المسـافة 
عىل  القـدرة  الميـزة  هـذه  تتضمـن 
واتبـاع  الأشـخاص،  متابعـة تحـركات 
شـخص مـا، أو إلقـاء التحيـة عىل أي 

شـخص يتقـدم نحـوه.

التعرف على الوضعيات والإيماءات
مواقـع  تفسير  لأسـيمو  الممكـن  مـن 
وحركـة اليد، والتعرف عىل الوضعيات 
والإيمـاءات، وبسـبب هـذا فإن أسـيمو 
لا يسـتطيع فقـط الـرد عىل الأوامـر 
أيضًـا عىل  الصوتيـة فحسـب وإنمـا 
الحـركات الطبيعيـة للبشر، هـذا يمكنه 
على سـبيل المثـال مـن التعـرف عندما 
عندمـا  أو  لمصافحتـه  يتقـدم شـخص 
يلـوح لـه شـخص فيقـوم بالـرد عليه 

لذلك. وفقًـا 

التعرف على البيئة المحيطة
يمكـن أن يتعـرف أسـيمو على الأشـياء 
وطبيعـة الأرض والبيئـة المحيطـة، مـا 
يمكنـه مـن أن يتصرف بطريقـة آمنة 
تجـاه نفسـه وتجـاه البرش القريبني 
يتعـرف  المثـال  سـبيل  فعىل  منـه، 
عىل الأخطـار المحتملـة مثـل الساللم 
ويتوقـف ويبـدأ في تفـادي الارتطـام 
الأجسـام  مـن  غيرهـم  أو  بالبرش 

المتحركـة.

تمييز الأصوات
تحديـد  عىل  أسـيمو  قـدرة  تحسـنت 
التمييـز  ويمكنـه  الصـوت،  مصـدر 
بني أصـوات الأشـخاص وغيرهـا مـن 
الأصـوات. كام أنه يسـتطيع الـرد على 
اسـمه، ومواجهـة الناس عنـد الحديث، 
والتعـرف عىل الأصـوات المفاجئة التي 
تبـدو غير عاديـة كتلـك التـي تصـدر 
عنـد الاصطـدام أو سـقوط جسـم مـا 
والتوجـه في ذلـك الاتجـاه، كام أنـه 
قـادر عىل الـرد عىل الأسـئلة، إما عن 
طريـق موافقة قصيرة أو هـز الرأس أو 

بواسـطة جـواب صـوتي.

التعرف على الوجوه
أسـيمو لديه القـدرة عىل التعرف على 
الوجـوه، حتـى عندمـا يكـون أسـيمو 
أو الإنسـان يتحـرك، يمكـن أن يتعـرف 
مـن  يقـرب  مـا  عىل  فـردي  بشـكل 
عرشة وجـوه، وعندمـا يتعـرف عىل 
الوجـه يقـوم حـالً باسـتخدام الاسـم 

معـه. بالتخاطـب 

الربط مع الشبكة
الإنترنـت  مثـل  الشـبكات  باسـتخدام 
مـن الممكـن أن يوفـر أسـيمو معلومات 
ويعمـل عىل نحـو أفضل، على سـبيل 
المثـال، يسـتطيع أن يقـدم مسـتجدات 

الأخبـار وحالـة الطقـس. 
مـن خالل ربطه مع شـبكة المسـتخدم 
القيـام  لأسـيمو  الممكـن  مـن  أيضًـا 
بالكثير مـن المهـام المفيدة مثـل تحية 
الـزوار وإعالم الموظفني عـن وصول 
الرسـائل  نقـل  خالل  مـن  زائريـن 
والصـور لوجوه الـزوار وتوجيه الزوار 

إلى موقـع محـدد مسـبقًا.
هونـدا أسـيمو يعمـل ببطاريـة ليثيوم 
51.8 فولـت لمـدة سـاعة، وهنـاك أكثر 
مـن 100 وحدة أسـيمو، كلفـة تصنيع 
كل منهـا حوالي مليـون دولار أمريكي، 
الأوامـر  بإعطائـه  تشـغيله  يمكـن 

ببسـاطة.
الإنكليزيـة  لغـات  ثالث  يتحـدث 
المتوقـع  ومـن  والصينيـة،  واليابانيـة 
أن يسـاعد السـياح في اليابـان بحلول 

.2020 عـام 

التعذيـب"،  "تاريـخ  يطـرح كتـاب 
ج.هـروود،  بيرنهـاردت  لمؤلفـه 
عـدة أسـئلة تتعلـق بحقيقـة تطور 
والفـروق  الإنسـانية،  الحضـارة 
المـاضي  بين  البرش  توحـش  في 

والحـاضر.
وبالرغـم من الأسـئلة التـي يحاول 
الصـورة  لإلغـاء  عنهـا،  الإجابـة 
النمطية، حول "الطبيعة المتوحشـة 
للإنسـان الشرقـي"، بالمقارنـة مـع 
المتحضر"،  الأوروبي  "الإنسـان 
يجنـح الكتـاب نحو أخذ دور سـجل 
ارتكبهـا  التـي  للفظائـع  تاريخـي 

البرش باسـم الديـن والعدالـة.
العـرض  هـذا  خلال  مـن  وربمـا 
إلى  التوثيـق  يتحـول  التاريخـي 
جـواب عـن الأسـئلة التـي يطرحها 
الكاتب، وهـي أن الإنسـان يتوحش 
عندمـا يملـك بيئـة مناسـبة لذلـك، 
بغـض النظـر عـن أصلـه وعرقـه.

إذ يعـود الكاتـب مثلاً إلى شـعوب 
مناطـق عربيـة كانـت محتلـة مـن 
عنهـا  وشـاع  الأوروبيين،  قبـل 
بالهمجية، ليكشـف  تتعلـق  قصص 
للكرامـة  مهينـة  ممارسـات  عـن 
الإنسـانية من قبل جنـود الاحتلال، 
إلى  الأشـخاص  ببعـض  دفعـت 

بشـعة. بطريقـة  الانتقـام 
تبريـر  فـخ  في  الكاتـب  يقـع  ولا 
الجرائـم، فهـو لا يقـدم مسـوغات 
لمـا فعلـه العـرب مثلاً، أو الأتـراك، 
يحـاول  إنمـا  الأوروبيـون،  أو 
للإسـهام  متوازنـة  صـورة  تقديـم 
بزعزعـة التصـورات الجاهـزة عـن 
سـكان هـذه المناطق، والتـي تحكم 

اليـوم. حتـى  علاقاتهـم 
الـذي  كتابـه  في  هـروود،  وعـاد 
إلى  عـدوان،  ممـدوح  ترجمـه 
القديمـة،  العصـور  في  التعذيـب 
ويحـاول أن يضـع علامـات زمنيـة 
بأحـداث أسـهمت بتطويـر  تتعلـق 

للتعذيـب. البرش  نظـرة 
ويسرد لنـا الكاتـب الطريقـة التي 
انتقـل بهـا التعذيـب مثلاً ليصبـح 
السـلطة  أهـداف  لتحقيـق  وسـيلة 
سياسـية،  أم  دينيـة  كانـت  سـواء 
ليأخـذ مشروعيته من قـرار الرجال 
الذيـن هـم في سـدة الحكـم، بغض 

القيـم الإنسـانية. النظر عـن 
ثـم ينتقـل إلى اسـتخدام التعذيـب 
أنهـا  مقترفوهـا  يـرى  كعقوبـة 
رد فعـل منطقيـة على خطـأ مـا 
ارتكبتـه الضحيـة، ويشـمل الكتاب 
أصـول التعذيـب في الأدب، إذ وصل 
الاسـتمتاع  درجـة  بالبرش  الأمـر 
الإبداعيـة. بالأعامل  حتـى  بـالألم 

الكتـاب يعطـي دافعًا جديـدًا للبحث 
أينام  البرش  تجمـع  أجوبـة  عـن 
كانـوا، وتوحـد جهودهـم لمحاربـة 
الذيـن  والمجانين  المختلين  أولئـك 
يفتكـون بالإنسـان في كل عصر، 
وباسـتخدام حجج وأعذار مختلفة.

تاريخ التعذيب.. أسئلة 
عن الطبيعة البشرية

كتاب

لجائـزة   "lady bird" فيلـم  ترشـح  شـكل 
الأوسـكار، عـن فئـة أفضـل ممثلـة، وأفضل 
صدمـة  فيلـم،  وأفضـل  مسـاعدة،  ممثلـة 
لمتابعـي السـينما الذيـن وجـدوا فيـه فيلاًم 

"عاديـًا".
والسـبب في ذلـك أن الفيلم تنـاول قصة حياة 
مراهقـة تدعى "كريسـتين"، تواجه مشـاكل 
بالتقديـر  تتعلـق  وأصدقائهـا،  عائلتهـا  مـع 
والحريـة وتعـارض الرغبـات، وهـي مشـكلة 
أنحـاء  كل  في  المراهقين  جميـع  يواجههـا 

. لم لعا ا
ترفض "كريسـتين" الاسـم الـذي اختـاره له 
مناداتهـا  الجميـع  على  وتفـرض  والداهـا، 
باسـم "ليدي بريد" الـذي اختارته بنفسـها، 
حتـى إنهـا تسـتخدمه في أوراقهـا الرسـمية 

بالمدرسـة الثانويـة.
تخجـل "ليدي بيرد" مـن حياتهـا الفقيرة في 
مدينـة سـاكرامنتو، لذلـك تركـز دومًـا على 

بعيـدة  مدينـة  في  جامعـي  قبـول  تحصيـل 
وكبرية مثـل نيويورك، وهـو ما يسـبب حزناً 
الـذي  وأبيهـا  عليهـا،  تخشى  التـي  لأمهـا 
تنجـرح مشـاعره كونه يشـعر أن ابنته تخجل 

بأسرتهـا.
على صعيـد المدرسـة، نتعـرف على "ليـدي 
المرحلـة  مـن  الأخرية  سـنتها  في  بريد" 
الثانويـة، لنجدهـا شـخصًا جريئًـا، لا يبـالي 
يقـدر  أن  يسـتطيع  ولا  الآخريـن،  بمشـاعر 
حـدوده حقًا، إذ لا يردعها شيء عن السـخرية 

حتـى مـن معلميهـا.
مـع  والاجتماعيـة  العاطفيـة  علاقاتهـا 
المصلحـة،  أسـاس  على  مبنيـة  الأصدقـاء 
الذيـن  أولئـك  مـن  التقـرب  دومًـا  وتفضـل 
ينتمـون إلى الطبقـة التـي تسـعى لأن تكون 

الأغنيـاء. مثلهـم، 
لكـن "ليـدي بريد" ليسـت نموذجًـا مثاليًـا 
للرش، حتـى إن المشـاهد غالبًـا سـيتعاطف 

معهـا، وهي أقـرب ما يكون لنموذج الإنسـان 
الذي يسـعى وراء اكتشـاف رغبتـه، وتنقيتها 
من رغبـات الآخريـن. إنهـا في محاولة دائمة 
لإيجـاد شـخصيتها الحقيقية بعيـدًا عن تأثير 

بها. المحيطين 
لذلـك تتخلى الفتـاة عـن أصدقائهـا الجـدد 
الأغنيـاء والوسـيمين، وتعـود لصديقتها التي 
تشـاركها أكل وجبـات ضخمـة دون الاهتمام 

بالـوزن الزائـد الـذي يـؤرق المراهقين.
ومـع وصـول الفيلـم إلى مرحلـة متقدمة من 
أحداثـه، تبتعـد الفتاة عـن أهلها، لتعـي تمامًا 
المسـؤولية  تحمـل  في  يتكبدونـه  كانـوا  مـا 
لهـم  امتنانهـا  عـن  وتعبر  ورعايتهـا، 
باسـتخدام الاسـم الذي اختاروه لهـا للتعريف 

"كريسـتين". بنفسـها، 
الفيلـم مـن إخـراج وتأليـف جريتـا جريوج، 
وبطولـة سيرشـا رونـان ولـوري ميتـكاف، 

وتـم إنتاجـه عـام 2017.

.."lady bird"
فيلم مراهق مرشح للأوسكار

  

سينما

تبرز الروبوتات في حياتنا كأشياء لطيفة ومرحة، تصنع 
الشاي والمشروبات وتغسل الأطباق وأدوات المطبخ، 

وتمارس بعض الرياضات، لكن العالم أجمع ينتظر 
اللحظة التي تقوم فيها الروبوتات بمهام الإنسان، إذ 
يحمل المستقبل الكثير من مهام هذه التكنولوجيا.

من يريد روبوتًا يساعده في المنزل؟

أسيمو.. الروبوت المنزلي 
الأكثر تطورًا في العالم
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

ماذا تعرف 
عن الدنمارك.. 

بوابة فرنسا 
نحو البطولات 

تسالي

حلول العدد السابق
أفقي

11 هضبة سورية محتلة.

22 دولة مجاورة لسوريا.

33 منطقة سياحية سورية - هزار ولعب.

44 شخص بالغ - سوف لن نرضخ.

55 جسم سماوي - بمعنى سوى .

)مبعثرة(

66 ألم في الأعلى - ترأس.

77 نهر صغير - نقلم القلم.

88 أرض سبخة مليئة بالماء والنباتات - .

قرية سورية قرب الحدود اللبنانية

99 للنفي - وحدة عملة أجنبية.

1010 مدينة سورية جنوب جبال طوروس 

قرب الحدود التركية

عمودي
11 ساحة الشهداء وسط دمشق - أهلا .

)بالعامية(

22 ملل - موبايل.

33 الأساس والمنبع.

44 الشخص الذي يتولى الأمور - في .

السلم الموسيقي

55 ثياب - اللاحرب.

66 حرف ناصب - صنف.

77 الكاتب أو الخطاط المنمق لكتابته - .

نزيل الوسخ بالماء

88 شاعر عربي سوري راحل.

99 مملكة سورية قديمة.

1010 سوق قديم في دمشق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

سانشيز
اللاعب التشيلي 

الأغلى 
و”محبط 

الشياطين”
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سانشـيز لم يكـن المنقـذ المتوقـع إذ لم 
قدومـه سـوى هدفين،  منـذ  يسـجل 
وكان الظهـور الأول له بالأولـد ترافولد 
محبطـًا إذ خسر ناديـه أمـام توتنهام 

بهدفين دون رد.
إضاعتـه لفرصة أمام شـباك نيوكاسـل 
الأمـر  الجماهري،  أغضبـت  الفارغـة 
أداء  انتقـدت  فعـل  ردود  أثـار  الـذي 
والمـدرب  اليونايتـد  وإدارة  التشـيلي 

معًـا. مورينـو 

سانشيز اللاعب الفقير الطامح للعالمية
نلسـون أكوسـتا، مدرب الفريق الأول 
اسـتدعى  التشـيلي  كوبريلـوا  لنـادي 
أليكسـيس، في شـباط 2005، ليلعـب 
تيمكـو،  أمـام  الأول  الفريـق  مـع 
قدمـه  الـذي  المميـز  لألداء  نظـرًا 
اللاعـب، وتمكـن مـن تسـجيل هدفـه 
الأول أمـام كونسبسـيون في الشـهر 
التـالي، الأمـر الـذي سـمح لـه أيضًـا 
كأس  مسـابقة  في  الأولى  بالمشـاركة 
كالـداس  أونـس  أمـام  ليبرتادوريـس 
الكولمبـي رغـم أنـه لم يبلغ مـن العمر 

عامًـا.  16 حينهـا 
ولـد  سانشـيز  أليخانـدرو  أليكسـيس 
في مدينـة توكوبيـا، في كانـون الأول 
بدايتـه  أن  مـن  الرغـم  وعلى   ،1988
كانـت مـع فريق متواضـع لا يتماشى 
اليونايتـد  مهاجـم  طموحـات  مـع 
الكبرية  الفنيـات  أذهلـت  الحـالي، 
والمراوغـات التـي تمتـع بهـا المتتبعين 
عائلـة  أفـراد  أحـد  بثقـة  وحظـي 
“بـوزو” الإيطاليـة التـي تملـك نادي 
أودينيـزي، الـذي سـارع إلى التعاقـد 
معـه في 2006 ولم يتجـاوز عمره 17 

عامًـا حينهـا.
بالـدوري  اللاعـب  يشـارك  لم  ولكـن 

الإيطـالي إلا في عمر 19 عامًـا، بعد أن 
أعارتـه إدارة أودينيـزي إلى ناديي كولو 
كولو الشـيلي وريفربليـت الأرجنتيني.

المبـاراة الأولى للاعب كانـت أمام نادي 
السـيدة العجوز يوفنتـوس، ونجح في 
تسـجيل ثلاثـة أهـداف خلال موسـمه 

الأول.
اللاعـب  ضاعـف  موسـم  ثـاني  وفي 
إذ  ناديـه  مـع  الشـخصية  حصيلتـه 
سـجل تسـعة أهـداف مـن 36 مبـاراة، 
بالتوهـج مـن جديـد بموسـم  ليعـود 
2010-2011، فتمكـن من تسـجيل 12 
هدفًـا مـن أصـل 31 مبـاراة في بطولة 
مشـهورة بأسـلوبها الدفاعـي القـوي، 
بالـدوري  لاعـب  كأفضـل  واختري 

آنـذاك. الإيطـالي 

برشلونة المحطة الثانية
الاهتامم  يتوقـع  اللاعـب  يكـن  لم 
بـه، في صيـف  الـذي حظـي  الكبري 
لصحيفـة  صرح  أن  وسـبق   ،2011
الإيطاليـة  سـبورت”  ديلـو  “لاغزيتـا 
عنـد انضمامـه إلى أودينـزي أن هدفه 
الأول هـو ضامن مركـز أسـاسي مع 
اللاعـب  إمكانيـات  ولكـن  فريقـه، 
دسـمة  مـادة  منـه  جعلـت  الكبرية 
في سـوق الانتقـالات الصيفيـة عـام 
يوفنتـوس  أنديـة  فتنافسـت   ،2011
وانرت  وقطبـا مانشسرت وتشـيلسي 
النـادي  أن  إلا  اللاعـب  لضـم  ميلان 
رفـض بيعـه لأنديـة إيطاليـة، ليدخل 
سـباق  الكاتلـوني  النـادي  بعدهـا 
الميركاتـو، ويسـارع اللاعـب للإعلان 
لبرشـلونة  بالانضامم  رغبتـه  عـن 
تمـوز  في  ضمـه،  عـن  أعلـن  الـذي 
مـن العـام نفسـه، بصفقة قـدرت بـ 
37 مليـون يـورو ليصبـح بذلـك أغلى 

لاعـب بتاريـخ كـرة القـدم التشـيلية.
للبلاوغرانـا  بالانتقـال  اللاعـب  خيـار 
لم يكـن خاطئًـا إذ تـوج بثلاثـة ألقـاب 
بـدأت بكأس السـوبر الإسـباني وكأس 
السـوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 

في اليابـان في موسـمه الأول.
لقبه التشـيليون بـ “سـالاس الجديد”، 
واعتبرتـه الجماهري السـاحر الجديـد 
في منتخبهـا والذي سـيعيد أيـام المجد 
نجومـه  مـع  المنتخـب  عاشـها  التـي 

زامورانـو وسـالاس.
ولكـن وعلى الرغـم مـن الـدور الكبير 
برشـلونة  في  سانشـيز  لعبـه  الـذي 
وتألقـه بنهائيـات كأس العـالم 2014، 
إلا أن اللاعـب أدرك أن لا مـكان لـه في 
النـادي الكاتلـوني بوجـود الأرجنتيني 
ليونيل ميسي ونيمار البرازيلي آنذاك، 
فآثـر الانتقـال إلى نـادٍ آخـر ووجد في 

مكانه. أرسـنال 
إغلاق  مـن  اللنـدني  النـادي  وتمكـن 
ليفربـول  مـع  متنافسًـا  صفقتـه 
الإنكليـزي الـذي كان البلاغرانـا راغبًـا 
إليـه مقابـل قـدوم  برحيـل مهاجمـه 
سـواريز مـن الريـدز، وبلغـت الصفقة 
أربـع  لمـدة  بعقـد  يـورو  مليـون   38
يقـدر  سـنوي  راتـب  مقابـل  سـنوات 

يـورو. ملايين  بسـتة 
أرسـنال  مـع  عقـده  نهايـة  وقبيـل 
بأقـل مـن عـام أعلن نـادي الشـياطين 
الحمر مانشسرت يونايتـد ضمه للاعب 
كان  تبادليـة  صفقـة  في  التشـيلي 
اللاعـب الأرمينـي هينريـك مختيريـان 
طرفًـا فيهـا، وكلفـت الصفقـة خزينة 
اليونايتـد 35 مليـون جنيه إسرتليني، 
مواطنـه  على  بالصفقـة  متفوقًـا 
أيضًـا  مهتاًم  كان  الـذي  السـيتي 

اللاعـب. مـع  بالتعاقـد 

الدنماركيين اللاعبين  أبرز 
لاعـب  اريكسـن  كريسـتيان  يعتبر 

المنتخـب، وهـو  أبـرز لاعبـي  توتنهـام 

الـدوري  في  التاريـخ  دخـل  الـذي 

الإنكليـزي بعـد تسـجيله لثـاني أسرع 

أهـداف البطولـة على مـر التاريـخ أمام 

مانشسرت يونايتـد في الثانيـة 11 مـن 

المبـاراة. عمـر 

مـع  بالتعاقـد  مهتاًم  كان  برشـلونة 

النجـم الدنماركي خلال فرتة الانتقالات 

الكاتلـوني  أن  إلا  الماضيـة  الشـتوية 

بعدهـا  ليضـم  الصفقـة  عـن  تراجـع 

كوتينيـو. فيلبـي  البرازيلي 

لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  ورشـح 

النهـائي  الثمـن  القـدم في ذهـاب دور 

اريكسـن عـن فريقه كأفضـل لاعب في 

مواجهـة يوفنتوس، إذ سـجل هدفًا من 

محاولتين.

اللاعـب دانيـل واس باهتامم  وحظـي 

سـعيًا  أيضًـا  الكاتلـوني  النـادي 

لاسـتقدامه مـن سـيلتا فيغـو في فترة 

الصيفيـة. الانتقـالات 

بالمنتخـب  البارزيـن  اللاعبين  ومـن 

الحـارس كاسبر شاميكل الـذي تفوق 

حـارس  شاميكل  بيرت  والـده  على 

بتصديـه  السـابق،  يونايتـد  مانشسرت 

خمـس  مـن  جـزاء  ضربـات  لثلاث 

احتسـبت ضد فريقه ليسرت سـيتي في 

المسـابقات. مختلـف 

وألمحـت إدارتا ناديـي مدينة مانشسرت 

الدنمـاركي  الحـارس  ضـم  بإمكانيـة 

المقبلـة  الصيفيـة  الانتقـالات  خلال 

صفوفهام. لتدعيـم 

كام يضـم المنتخـب الدنمـاركي اللاعب 

الشـاب ايميـل هوبريج لاعـب وسـط 

في  لاعبًـا  كان  الـذي  سـاوثهامبتون 

صفـوف نـادي بايـرن ميونـخ.

ويضـاف إلى قائمـة اللاعبين المميزين 

السـابق  ارسـنال  نجـم  المنتخـب  في 

العمـر  مـن  البالـغ  بيندترن  نيـكلاس 

مـع  حاليًـا  يلعـب  والـذي  عامًـا،   30

النرويجـي  الـدوري  في  روزنبـورج 

وتـوج الموسـم المـاضي باللقـب وحاز 

على جائـزة هـداف المسـابقة برصيـد 

هدفًـا.  19

أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد )موقع النادي على تويتر(

مونديال بيديا 		 خلال مسيرة  لم يكن تاريخ الدنمارك حافلً بالإنجازات
منتخبها الكروية في نهائيات كأس العالم، وكانت أفضل نتيجة بتاريخ 

مشاركته في مونديال فرنسا عام 1998 إذ بلغ الفريق دور الربع 
النهائي وخسر أمام البرازيل وصيف تلك النسخة.

إلى  الدنمـاركي  المنتخـب  تأهـل 

مناسـبات  خمـس  في  النهائيـات 

أولهـا كان مونديال المكسـيك المقام 

عـام 1986، وخسر أمـام إسـبانيا 

عرش  السـتة  دور  في  حينهـا 

ثقيلـة. بنتيجـة 

السادسـة  الجولـة  نحـس  وتكـرر 

خسر  إذ  المنتخـب  على  عرشة 

أمـام إنكلرتا في نهائيـات كوريـا 

 2002 عـام  واليابـان  الجنوبيـة 

بثلاثة أهـداف دون مقابـل، واعتبر 

التـي  التأهـل  بطاقـة  أن  البعـض 

إيرلنـدا  مـن  الدنمـارك  خطفتهـا 

لـن تذهـب بهـا بعيـدًا في نهائيات 

المقبلـة. روسـيا 

أجـي هاريدي اسـتلم شـارة القيادة 

خلفًـا لزميلـه مورتـن أولسـن، الذي 

أبنـاء  مـع  طويلـة  فرتة  أمضى 

بإيصـال  فشـل  لكنـه  اسـكندنافيا 

فريقـه لكأس الأمـم الأوربية 2016.

النرويجـي  المدافـع  وتمكـن 

ومـدرب المنتخـب الوطني السـابق 

إلى  الدنمـارك  أبنـاء  إيصـال  مـن 

روسـيا 2018، عبر الملحـق على 

حسـاب جمهوريـة إيرلنـدا، بفضل 

اريكسـن  لكريسـتان  الثلاثيـة 

في  للمنتخـب  بطلاً  شـكل  الـذي 

مصـدر  وكان  الأوروبي  الملحـق 

إلهـام للفريـق في التصفيـات، ولم 

يسـبق اريكسـن في قائمـة أفضل 

الهدافين في التصفيـات الأوروبية 

البولنـدي  سـوى   2018 لروسـيا 

روبـرت ليفاندوفسيك والبرتغالي 

رونالـدو. كريسـتيانو 

الدنمـاركي  المنتخـب  يصـل  ولم 

لأدوار بعيـدة في البطولـة العالميـة 

ولا مـرة خلال مشـاركاته الأربـع 

المـدرب  أبنـاء  أن  إلا  الماضيـة، 

هاريـدي ينظرون لإنجـاز أبعد مما 

فرنسـا. في  الفريـق  حققـه 

وضعـت  روسـيا  مونديـال  قرعـة 

عادلـة  مواجهـات  في  الدنمـارك 

وبريو. وأسرتاليا  فرنسـا  أمـام 

أصبحـا  الأوروبيـان  الفريقـان 

المواجهـات  هـذه  على  معتاديـن 

حيـث التقيـا مرتين في المسـابقة 

العالميـة، وتغلب المنتخـب الفرنسي 

لريد   ،98 في  الدنمـاركي  على 

الأخري الدين لـه بمونديـال كوريا، 

في  الثالثـة  للمـرة  وسـيلتقيان 

المقبـل. بحزيـران  موسـكو 

ولكـن الأسـوأ ومـا قـد يحـدث أن 

الدنمـارك  يعتبر  الديـوك  منتخـب 

فتـوج  البطـولات،  لحصـد  بوابتـه 

العـالم  بـكأس  الفرنسي  المنتخـب 

الدنمـارك،  تخطـى  بعدمـا   1998

وتكـرر ذلـك في يـورو 2000 إذ فـاز 

الديوك على الدنمـارك بثلاثية وتوج 

الفريـق على حسـاب إيطاليا حينها.

في  مـرة   13 المنتخبـان  وتواجـه 

بثامن  الديـوك  تفـوق  تاريخهام 

الفريقـان بواحـدة وفـاز  وتعـادل 

مباريـات. بأربـع  الدنمـارك 

أراد مناصرو مانشستر يونايتد من صفقة الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز أن يكون 
“المنقذ”، خاصة مع اقتراب النادي من متصدر ترتيب الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي، 

إلا أن عدة نتائج سلبية وضعت الشياطين الحمر على بعد 16 نقطة بالمركز الثاني.
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نبيل الشربجي

أعدتـه  الـذي  الصحفـي  التحقيـق  أعـادني 

الصحفيـة حلا إبراهيم، ونرش في العدد 313 

مـن عنـب بلـدي، في 25 مـن شـباط 2018، 

بالذاكرة خمسين سـنة ونيفًا إلى الوراء، إلى 

أيـام التلفزيـون الأبيض والأسـود، الـذي كنا 

نسـميه أحيانـًا “التلفزيـون المكَْزْبَـرْ”، لأنـه 

يبـث فترة قصرية، ويغيب الإرسـال، وتمتلئ 

الشاشـة بنقـاط “مكزبـرة”، وبعدهـا يعود 

الإرسـال بشاشـة ثابتـة تكُتب عليهـا عبارة: 

عطـل فنـي. وأول جملـة تقولهـا المذيعة بعد 

اسـتئناف البـث هـي: نعتـذر عن هـذا الخلل 

الفني ونواصل إرسـالنا.. وقد اسـتمر حدوث 

انقطاع الإرسـال سـنين طويلة، أي حتى أيام 

التلفزيـون الملـون، وذات سـنة، ومـن كرثة 

مـا حصلـت انقطاعـات فنيـة، نرش الفنان 

علي فـرزات لوحـة كاريكاتيرية هـي عبارة 

عـن شاشـة، في داخلهـا مذيعة تقـول وهي 

مبتسـمة: نعتـذر عـن هـذا الإرسـال الفني، 

انقطاعنا! ونواصـل 

في  معرتمصريـن،  بلـدة  في  عندنـا 

السـتينيات، كانـت الفرجـة على التلفزيون، 

بحـد ذاتهـا، تسـتحق الفرجـة، فألن أجهزة 

كان  قليلـة،  البلـدة  المتوفـرة في  التلفزيـون 

الأهـالي يتقاسـمون الأسُر التـي تمتلك جهاز 

منهـم  مجموعـة  كل  فتذهـب  تلفزيـون، 

للسـهر عنـد إحداهـا، ويجلسـون في الغرفة 

التـي فيهـا الجهـاز مترادفين، مثل السـينما، 

ويتسـلون ببعـض الموالـح والبـزورات، مـع 

الشـاي الذي تقدمه صاحبة البيـت للضيافة. 

المهم أن الإرسـال يبدأ، ويسـتمر فرتة تطول أو 

تقصر بحسب حظوظ السـاهرين، إلى أن يقع 

المحظـور، وتظهـر “الكَزْبَـرةَ” على الشاشـة، 

ووقتهـا ينجـرد أحد الشـبان، من أبنـاء الأسرة 

ورفاقـه  إخوتـه  بعـض  ويهـب  المضيفـة، 

لمعاونتـه، فيصعـد بعضهم إلى السـطح حيث 

جهاز التقويـة )الأنتْين(، ويقف بعضهم على 

النافـذة )أو البلكـون إن وجد( ويبرم رأسـه إلى 

الأعلى، ويبـدأ الصيـاح مـن فوق ومـن تحت: 

ارجـاع،  لا،  لا  عاليمين،  خـود  ابـروم،  رْ.  دَوِّ

أي بـس هيـك. أيـوه. يعنـي نثبـت؟ أي ثبـت. 

ويثبتـون الآنتين بعـد أن ينجح فريـق الإصلاح 

العجيـب في اسـتعادة الصورة. 

شـاعت في تلـك الأيـام طرفتـان، إحداهام 

قديمـة، تتحـدث عـن معـاون باص يسـاعد 

لـه  فيقـول  التدويـر،  عمليـة  في  السـائق 

خـود  عاليمين،  خـود  إرجـاع،  إرجـاع، 

عاليسـار، هوب، دعسـت الزلمـة! وأما الطرفة 

لـورا  عاليسـار،  اليمين،  ع  فهـي:  الجديـد 

الأنتين!  وقـع  دج.  لقـدام..  شـوي، 

كان النـاس يحفظـون البرامج التـي تقدمها 

قنـاة البرنامـج العـام عـن ظهر قلـب: نشرة 

الأخبـار، والتعليـق السـياسي، ومـن الألـف 

إلى اليـاء، وطرائـف مـن العـالم، إضافـة إلى 

وصلات غنائيـة لصبـاح فخـري، وسـميرة 

وصبـاح،  يونـس،  وهيـام  ونـازك،  توفيـق، 

وفهـد بلان... ومـن الطرائـف التـي لا تغادر 

أن أحـد الأعامم المحترمين، وكان  ذاكـرتي 

يومهـا في السـبعين مـن عمـره، كان مولعًا 

تليهـا  الأول،  المقـام  في  توفيـق  بسـميرة 

صبـاح، ولم يكن لديه وقت يتابـع فيه برامج 

التلفزيـون، لذلـك عَقَـدَ مع حفيـده، صديقنا 

مصطفـى، اتفاقًـا )جنتـل(، وهـو أن يراقب 

مصطفـى التلفزيـون حتـى تظهـر سـميرة، 

جـدي  يهتـف:  وهـو  المقهـى  إلى  فيركـض 

طلعـت سـميرة، فيناولـه الجـد نصـف لرية 

ويهـرع إلى البيـت ليتفـرج على الوصلـة... 

عـن  مصطفـى  سـألنا  المـرات  إحـدى  وفي 

تسـعيرة الإخباريـات التـي كان ينقلها لجده، 

ببراءة:  لنا  فقـال 

- سميرة توفيق بنص، وصباح بربع! 

حكايات طريفة
عن التلفزيون

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - حلب   

"رحمـة"  مؤسسـة  نظمـت 
حلـب  ريفـي  في  الإغاثيـة 
معرضًـا  والشرقـي،  الشاملي 
للألبسـة يسـتفيد منـه أصحاب 
الحاجـة، في إطـار الابتعـاد عن 
التقليدي للسـلة الإغاثية،  النمط 
التـي يحصـل عليهـا المسـتفيد، 
دون أن تلامـس الحاجـة الفعلية 

. له
وقـال مدير فريق المؤسسـة عبد 
الوهـاب محمـد لعنب بلـدي، إن 
المعـرض احتضنته بلـدة تركمان 
بـارح الأربعـاء 28 مـن شـباط 
أنـه "يضمن  المـاضي، موضحًـا 
توزيعًـا أكرث عـدلً للمحتاجين، 
التوزيـع  عشـوائية  ظـل  في 
وربمـا لا تسـتفيد العائلـة مام 

عليه". تحصـل 
المعـرض الخريي جـرى ضمـن 
صالـة، ضمـت ألبسـة بمختلـف 
إلى  والأصنـاف،  القياسـات 
جانـب أحذيـة وألعـاب للأطفال، 
الفكـرة  فـإن  محمـد  وبحسـب 
مجموعـة  إرسـال  بعـد  جـاءت 
ماليزيـا،  في  الأشـخاص  مـن 
السـوري.  للشـعب  مسـاعدات 
"اخترنـا طريقـة عرضهـا ليك 
تحتاجـه  مـا  العوائـل  تختـار 
ولكـن بشـكل تدريجـي"، وفـق 
مديـر الفريـق، الـذي لفـت إلى 
يوميًـا  تسـتدعي  المؤسسـة  أن 
25 عائلـة، "مـا يتيـح إمكانيـة 
جـرى  الـذي  النقـص  ترميـم 
خلال كل معـرض، بعـد اختيار 

الألبسـة التـي يمكن أن يسـتفاد 
منهـا".

ــة  ــرد في العائل ــل كل ف ويحص
عــى أربــع قطــع، ويســتهدف 
الأكــر  "العوائــل  المعــرض 
الأيتــام  وأبنــاء  حاجــة 
والجرحــى  المصابــن  ثــم 
والنازحــن"، وفــق محمــد، 
وأشــار إلى أن تجهيــزه اســتمر 

عــى مــدار أســبوعين.
لتفعيـل  المؤسسـة  تتوجـه 
المعـرض في أكرث مـن منطقة، 
بعـد الانتهـاء من التوزيـع حاليًا 
في بلـدة تركامن بـارح والقرى 
تغطـي  أن  على  حولهـا،  التـي 
معـارض أخـرى كلً مـن البـاب 
واعـزاز والراعـي وجرابلـس في 

المقبلـة. المرحلـة 
الألبسـة  نقـل  عـن  وتحـدث 
ضمـن "كرفانـات" إلى مخيمات 
ريـف حلـب الشاملي، وضمـن 
بقيـة المناطـق صعبـة الوصول، 

وفـق تعبريه.
سـكان  مـن  محمـد  أم  وقالـت 
تركمان بـارح، إن الفكـرة أفضل 
نحصـل  التـي  الأكيـاس  مـن 
عليهـا، مشرية إلى أنهـا وزعت 
أكرث مـن مـرة ألبسـة حصلـت 
عليهـا "لأنها ليسـت على قياس 

أي فـرد مـن العائلـة".
أمريـكا  تأسسـت "رحمـة" في 
منتصـف شـباط 2014، وتضـم 
سـوريا  في  عمـل  فريـق   14
أنشـئ  بينام  وتركيـا،  ولبنـان 
درعـا،  في  المؤسسـة  مكتـب 
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يعمـل فريـق مكافحـة الإدمـان 
حمـص  ريـف  في  التطوعـي 
توزيـع  على  الشاملي، 
بروشـورات وإرشـادات توعوية 
حـول خطـر التنـاول العشـوائي 
والمخـدرة،  المسـكنة  للعقاقري 
إنشـاء مصـح  كخطـوة تسـبق 
يهتـم بمجموعـة مـن المدمنين 

المنطقـة. في 
شـقين،  على  الفريـق  ويعمـل 
توعـوي وطبـي، وفـق مـا قـال 
لعنـب  الرجـب  مجـد  مديـره 
المكتـب  أن  إلى  مشرياً  بلـدي، 
الطبي فيـه يديـره الطبيب أحمد 
البريوتي، مديـر قسـم العيادات 
لمدينـة  الميـداني  المستشـفى  في 

الرستن.
التوعويـة  الحملات  وبـدأت 
مطلـع العـام الحـالي في أكرث 
حمـص،  شاملي  منطقـة  مـن 
وبحسـب الرجب فإنها ستستمر 

خلال آذار الحالي، مشرياً إلى أن 
أعـداد المتطوعين تـزداد بشـكل 
الفريـق  بـدأ  أن  بعـد  مسـتمر، 
بقرابـة 15 شـخصًا مـن الذكور 
والإنـاث، "سـعيًا لبنـاء مجتمع 

مخـدرات". دون  صحـي 
تعاملـت المحاكـم القضائيـة في 
ريـف حمص مـع أكثر مـن 200 
حالـة إدمـان في المنطقـة، خلال 
الأشـهر الماضـة، وفـق تقديرات 
أنـه  رأى  الـذي  الفريـق،  مديـر 
لهـذا  التفـات  هنـاك  يكـن  لم 
السـبب  الخطري"، عازيًا  "الأمر 
وغيـاب  والجهـل  "الفقـر  إلى 

التعليـم". 
كام أسـهم القصف بشـكل غير 
اضطـرار  خلال  مـن  مبـاشر، 
المتوسـطة  الإصابـات  أصحـاب 
مسـكنات  لتنـاول  والخطـرة، 
موضحًـا  مرتفعـة،  بعيـارات 
"بعضهم اسـتمر بتناولها خارج 
المستشـفى بشكل عشـوائي مثل 
ترامـادول". وأمبـولات  حبـوب 

فـإن  الفريـق  مديـر  وبحسـب 
عمليـة تبـادل الحبوب المسـكنة 
ريـف  بين  تجـري  والمخـدرة، 
ومناطـق  الشاملي  حمـص 
سـيطرة النظام، من خلال بعض 
الأشـخاص الذيـن يروجـون لها 

"المحـرر". في 
آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
ريـف  في  الأهـالي  بعـض 
حمـص الشاملي، وقـال محمد 
الخليـل إن فكـرة عمـل الفريـق 
نفـذت  حـال  في  جـدًا  "مهمـة 
بالطريقـة الصحيحـة"، معتبراً 
أن الإرشـادات المقدمـة "مفيدة" 

نوعـه. مـن  فريـد  والعمـل 
الكثري  عـن  الشـاب  وسـمع 
بسـبب  الاعتقـال  حـالات  مـن 
المنضبـط  غري  الاسـتخدام 
للمسـكنات، على حـد وصفـه، 
معتبراً أن اهتامم الفريـق بهم 
الصـواب "أفضل من  وتعليمهـم 

والسـجن". العنـف  لغـة 
ويعمـل الفريـق بالتنسـيق مـع 

المحاكم، بحسـب الشـاب باسـل 
أبـرز  أن  اعتبر  الـذي  قـدور، 
خطوة سـتكون إخـراج المدمنين 
حـال  في  بهـم،  للاهتامم 

. تحققـت
إلى  حاليًـا  الفريـق  ويسـعى 
مدينـة  في  مصـحٍ  افتتـاح 
يسـتقبل  أن  على  الرستن، 
جميـع مـرضى ريفـي حمـص 
الجنـوبي  وحامة  الشاملي 
المقبلـة،  القليلـة  الأيـام  خلال 

إدارتـه. وفـق 

مكافحــة  فريــق  انطلــق 
الإدمــان قبــل ســتة أشــهر، في 
ــان  ــالات الإدم ــادة ح ــل زي ظ
الشــالي،  حمــص  بريــف 
والتــي اعتقــل العــرات إثرهــا 
في المحاكــم، وتقــول إدارتــه 
إنــه خطــوة لبــدء عــاج أولئــك 
ــم  ــن معاقبته ــدلً م ــاس ب الن
ــة الأهــالي بشــأن الآفــة  وتوعي

ــع. ــر المجتم ــي تدم الت
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